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 Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي ...........................................  ٤

٬، يتضح ذلك بقراءة Xوالأسماء المذكورة للمهدي المباي|ع له ليست أسماءً للإمام المهدي 
ليلة وفاته والمتضمنة لذكر الإمام المهدي ومهدي آخر موجود  خاتمة وصية رسول االله 

ولها ٬، حيث ذكرت أسماء الأوصياء وعند وص)أحمد(في زمن الظهور أيضاً وهو ابنه ووصيه 
 محمدفإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه : (.. قالت Xإلى الإمام العسكري 

ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا٬ً، فإذا . المستحفظ من آل محمد٬، فذلك اثنا عشر إماماً
اسم كاسمي : له ثلاثة أسامي) المهديين(حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه أول المقربين 

  .)١( )٬، والاسم الثالث المهدي٬، وهو أول المؤمنينوأحمدواسم أبي وهو عبد االله 

فوجدته ينكث في الأرض٬، فقلت  Xأتيت أمير المؤمنين : ة٬، قالوعن الاصبغ بن نبات
لا واالله ما : (؟ قال يا أمير المؤمنين٬، مالي أراك مفكراً تنكت في الأرض أرغبة منك فيها: له

رغبت فيها ولا في الدنيا قط ولكني تفكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من 
وقسطاً كما ملئت ظلماً وجورا٬ً، يكون له حيرة ولدي هو المهدي الذي يملأها عدلاً 

يا مولاي٬، فكم تكون الحيرة والغيبة ؟ : قلت .وغيبة تضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون
  .  )٢() ..ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنين : قال

٬، ولكن هذا Xهو الإمام المهدي  Xواضح أنّ الحادي عشر من ظهر أمير المؤمنين 
سمَّى بالمهدي أيضاً يكون من ظهره٬، كما أنّ غيبته والحيرة فيه مد�ا مرددة بين المولود والم

  .X الإمامالستة أيام والستة أشهر والست سنين وهي بكل تأكيد ليست مدة غيبة 

صف لي خروج المهدي وعرفني : Xقلت لعلي بن الحسين : وعن حذلم بن بشير٬، قال
خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض يكون قبل : (دلائله وعلاماته ؟ فقال

الجزيرة٬، ويكون مأواه تكريت٬، وقتله بمسجد دمشق٬، ثم يكون خروج شعيب بن صالح 
من سمرقند٬، ثم يخرج السفياني الملعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة بن أبي 

  .)٣() سفيان٬، فإذا ظهر السفياني اختفى المهدي ثم يخرج بعد ذلك

                                                            
  .١١١ح ١٥١ص: غيبة الطوسي -١
 .١٢٧ح ١٦٥ص: غيبة الطوسي -٢
  .٤٣٧ح ٤٤٤ص: غيبة الطوسي -٣
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 Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي ...........................................  ٦

أبي جعفر محمد بن علي الرضا كنا عند : (عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري٬، قال
فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم٬، فقلت لأبي " عليهما السلام"

فنخاف أن يبدو الله في : قلنا له نعم٬،: هل يبدو الله في المحتوم ؟ قال": عليهما السلام"جعفر 
  .)١() دإن القائم من الميعاد٬، واالله لا يخلف الميعا: القائم٬، فقال

أيضا٬ً، ما ورد عن جابر  Xالمهدي  الإمامعلى غير ) القائم(ومما يؤكد إطلاق وصف 
دخلت على فاطمة عليها السلام وبين يديها لوح فيه أسماء : (بن عبد االله الأنصاري٬، قال

٬، ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم Xالأوصياء من ولدها٬، فعددت اثني عشر آخرهم القائم 
  .)٢() علي

هو الحادي عشر من ولد السيدة فاطمة عليها  Xالمهدي  الإمامولا يختلف اثنان في أنّ 
السلام٬، فيبقى أن يكون الثاني عشر من ولدها هو من ظهره٬، وهو من تفكّر فيه جده أمير 

  .كما سمعناه في رواية الاصبغ المتقدمة Xالمؤمنين 

وهو  Xده أمير المؤمنين من كلام ج Xثم أضيف أيضاً ما بيَّنه الإمام الصادق 
ثم  ..: (يتحدث عن علامات تطهير الأرض من الظالمين٬، وبعد ذكر بعض الأحداث قال

يقوم القائم المأمول٬، والإمام ا�هول٬، له الشرف والفضل وهو من ولدك يا حسين لا ابن 
  .)٣() ..مثله٬، يظهر بين الركنين في دريسين باليين 

مع أنّ ا¼هولية إن كانت ! إمام مجهول ؟ Xالمهدي  الإمامهل يعتقد أحد أنّ : والسؤال
فهي في معرفة وتحديد شخصه من بين الناس أو مكانه وما شابه٬، لا في كونه إماماً عدلاً 
وهو من ثوابت عقيدة الشيعة٬، ولكن الرواية عب=رت عن هذا القائم بأنه إمام مجهول٬، فمن 

  .العلامات الحتمية ووصف بأنه من الميعاديكون غير القائم الذي ورد ذكره ضمن 

                                                            
  .٣٠٣ص: غيبة النعماني -١
   :وبمضمونها روايات أخرى، ٩ح ٥٣٢ص ١ج: الكافي -٢

من ولدي اثنا عشر نقيبا، نجباء، محدثون، مفهمون، آخرهم : قال رسول االله (: قالX عن أبي جعفر : منها
  .١٨ح ٥٣٤ص ١ج :الكافي )القائم بالحق يملأها عدلاً آما ملئت جوراً

من آل محمد عليهم السلام آلهم محدث من  الإمامالاثنا عشر : يقول  Xسمعت أبا جعفر (: عن زرارة قال : ومنها
  .٧ح ٥٣١ص ١ج: الكافي) ومن ولد علي ورسول االله وعلي عليهما السلام هما الوالدان رسول االله 

  .٢٨٣ص: غيبة النعماني-٣
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و معلوم٬، في
:أَم|ةٌ سوداء

سمعت أبا ج
يصلح االله أم

X عرفÀلم ي
صف وفيه سÀن=

ت أبا جعفر
 وسنة من ع
ما سنة موس

:٬، قلتسى
قام سار بسير
هر هرجاً هر

( )٢(.  

X عن الظ
طول غيبته إ
 ورد عمَّن

     

Xذلك القائم
خبيثة من الشي

ج: الأنواربحار ) .

.........
 X أمه ال

داء كما هو
اً ولكن أم=ه أَ

: سي٬، قال
مة سوداء٬، ي

X المهدي

ليه هذا الوص

سمعت:  قال
 من موسى٬،

م: ٬، فقلتين
ا قيل في عيس

إذا قا: قال 
ثمانية أشه قه

) قلبه الرحمة

Xمام المهدي

بط دى
٬، ولكن)٣( 

  : ظالمين

                     
  .١٦٣ص
  .١٦٤ص

وآذ.. : (Xق 
 آانت طينته خ

.. Xهد القائم

........
لإمام المهدي
 بشر�ا سود
وصف أيضاً

ن يزيد الكنا
وسف ابن أم

ما أنّ الإمام
 من يÀطلق عل

ن أبى بصير٬،
سنة:  أنبياء

ليهم أجمعين
يقال فيه ما 

؟ محمد 
ف على عاتق
يلقى االله في

 إنّ غيبة الإم
خبر أئمة الهد
 من الشيعة
عن دور الظ

                      
ص: ة النعماني
ص: ة النعماني

 الإمام الصادق
بارتداد آل من
 المنتشر في عه

٨ ..
فالإ
وليس
هذا الو

عن
من يو

كم
هناك

عن
أربعة

االله عل
:فقال

سنة مح
السيف

ي: قال

ثم
فقد أخ
خبيثة
غيبته ع

           
غيبة -١
غيبة -٢
قال -٣

الكدر ب
والامن



 ٩........................................ رسالة في وحدة شخصية القائم واليما�ي 
أسأله عن الفرج٬،  Xكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر : عن علي بن مهزيار٬، قال

  .)١( )بكم عن دار الظالمين فتوقعوا الفرجإذا غاب صاح: (فكتب إليّ

  :)عليه السلام(وشبيه موسى  )صلى الله عليه وآله(شبيه محمد   -٤
وشبهه برسول االله  Xروايات كثيرة بيَّنت أوصاف الإمام المهدي محمد بن الحسن 

 :وهذا نموذج لوصفهما الشريف

صلت الجبين٬، مقرون الحاجبين٬،  كان حبيبي رسول االله : (Xعن أمير المؤمنين 
أدعج العينين٬، سهل الخدين٬، أقنى الأنف٬، دقيق المسربة٬، كث اللحية٬، براق الثنايا٬، كأن 
عنقه إبريق فضة٬، كان له شعيرات من لبته إلى سرته ملفوفة كأ¬ا قضيب كافور لم يكن 

ـزر    .)٢( )..في بدنه شعيرات غيرها٬، لم يكن بالطويل الذاهب ولا بالقصير الن

ليس بالطويل الشامخ ولا بالقصير اللازق٬، بل .. : (فهي Xوأما صفة الإمام المهدي 
مربوع القامة٬، مدور الهامة٬، صلت الجبين٬، أزج الحاجبين٬، أقنى الأنف٬، سهل الخدين٬، 

  .)٣( )..على خده الأيمن خال كأنه فتات مسك على رضراضة عنبر 

قال رسول : روى جابر بن عبد االله الانصاري قال٬، وعن شبهه بجده رسول االله محمد 
  .)٤( )..المهدي من ولدي٬، اسمه اسمي٬، وكنيته كنيتي٬، أشبه الناس بي خلقاً وخلقاً: االله

  :هذا نموذج منهاهذا٬، وقد ورد وصف جسدي آخر لشخصية أخرى٬، 

جعلت فداك إني قد دخلت المدينة وفي حقوي : (Xقلت لأبي جعفر : عن حمران٬، قال
هميان فيه ألف دينار٬، وقد أعطيت االله عهداً أنني أنفقها ببابك ديناراً ديناراً أو تجيبني فيما 

سألتك بقرابتك من : ٬، فقلتيا حمران٬، سل تجب٬، ولا تبع́ض دنانيرك: أسألك عنه٬، فقال
فمن هو بأبي أنت وأمي؟ : ٬، قلتلا: والقائم به ؟ قال صاحب هذا الأمررسول االله أنت 

                                                            
 .٣٨٠ص: آمال الدين وتمام النعمة-١
  .٤ص ١٠ج: بحار الأنوار -٢
 .٢٢٨ح ٢٦٦ص : غيبة الطوسي -٣
  .٣٠٩ص ٣٦ج: الأنواربحار  -٤



X 

رأسه 

  أثر٬،

) قائم

ت له 
د أن 
: قلت

ريض 
)٢(.  

ب من 

ى أمة 
لكهم 
حكمه 
امتين 

()٣(.  

Xر الإمام المهدي 

ين المنكبين٬، بر

 وبخد الثاني

ق(وÀصÃف أنه 

لقائم٬، ذكرت
داك إني أريد

فق  محمد ؟
ل المنكبين عر

() تستخب 

لآن ما يقرب
  :ت السياق

د٬، ليس ترى
 انقرض ملك
 يأخذ في ح
الخال والشا
)وراً وظلماً

صدارات أ�صار
ريض ما بين

 الأيمن خال
X .  

Àذه الرواية و
  .اضح

لمن وصفه بال
جعلت فد: 
ولم يا أبا 

در مسترسل
وكانت 

نقلت إلى الآ
ير بنا في ذات

يا أبا محمد (
لكهم٬، فإذا
 بالهدى ولا
قصرة ذو ا

ها الفجار جو

إص....... 
لحاجبين٬، عر

X بخده
Xعمران 

صفات في هذ
X كما هو و

لم Xلباقر
قلت له: (ل

:كبه٬، فقال
واسع الصد

 االله رسول

ه٬، ولا أقل ن
ة أخرى تسير

X٬، قال:
 ينقرض مل
تقى ويعمل

ا الغليظ الق
طاً كما ملأه

.........
٬، المشرف الح

( .  

الإمامين أنّ
 موسى بن ع

صاحب الص
Xلمهدي

رها الإمام ال
قال Xالله

صدره ومناك
إنّ القائم و

ر درع لبس

* * *  

ا أروم إثباته
ف الآن أربعة

Xالله الصادق

 ملك حتى
ت يسير بالتق
يه٬، ثم يأتينا
عدلاً وقسط

.........
غائر العينين٬،

١( )الله موسى

ين الوصفين
والثاني شبيه

 نعرف أنّ ص
ليس الإمام ا

دية التي ذكر
ن أبي عبد االله
فمسست ص
: وهو يقول

 أبي نّإ ٬،مد

اضحة في ما
ع هذا أضيف

ن أبي عبد االله
د بني فلان

نا أهل البيت
ه واسم أبيسم

ودع يملاها ع

     

.........
ب حمرة٬، الغ
ثر٬، رحم االله

رفة الفرق بين
و ه محمد

م أيضاً أن
٬، وهو ل)لأمر

صفات الجسد
بو بصير عن

افعل٬،: قال
سمعت أباك

محم ]أبا [ يا 

يقة باتت وا
ة٬، ولكني مع

بي بصير٬، عن
 ما دام لولد
مد برجل من
 لأعرفه باسم
افظ لما استو

                     
  .٢١٥ص

  .٢٠٩ص
  .٢٦٩ص ٢

.........
ذاك المشرب 

٬، وبوجهه أث

كفي في معر
م شبيه جده

بقى من المهم
حب هذا الأ

فس هذا الص
أب فيما رواه 
 صدرك٬، فق
ت فداك إني 

:فقال .هما

غم أنّ الحقي
 عشرة رواية

عن أبي :ولى
 فرجاً أبداً

االله لأمة محم
٬، واالله إني

 العادل الحا

                      
ص: ة النعماني

ص: صائر الدرجات
٥ج: ر الأنوار

١٠ .
:فقال

حزاز٬،

ويك
والإما

ويب
صاح(و

ونف
أيضÏا
ألمس

جعلت
ما بينه

ور
السبع

الأ
محمد

أتاح ا
الرشا
القائد

           
غيبة -١
بصا -٢
بحار -٣



 .١١ 

ن أهل 
 وجه 
ل من 

X 
ماً من 

.  عالم
ورهم 

هدي 
 كما 
ل تي قب

 قبله؛ 
صود 

  
لإمام 

  

 ورد 
يحمل 
ن مÃن 

.........
من( بالهدى 

م أبيه٬، ولا
 وجود رجل

Xلى الحسين 

جوراً وظلما
 إمام وصي

ول مثل أجو

ى الإمام المه
يات كثيرة٬،
ل محمد يأتي
لسفياني بل

جلياً أنّ المقص
 رسول االله
 تأكيد إنّ ا
.  هداهم به

 له أيضا٬ً، ما
من المشرق يح

٬، وم|ن)٢() .
  ).ن به

.........
جل العامل

ه باسمه واسم
هو ما يؤكد

رب بيده على
كما ملئت ج

 الذي يليه
للأو. ل منه

ل الرواية على
نصوص رواي
 رجلاً من آل
 مع ظهور ال
لك٬، عرفنا ج
ره في وصية

وبكل. عوته
اء؛ لأن االله

 X ًممهدا
ن أهل بيته م
.ت المقدس 

ه وأول مؤمن

........
 فمن هو الر
سم أنه يعرفه

٬، وهXهو
  .س

ثم ضر..  (
سطاً وعدلاً ك
وصي٬، أبوه

أبوه أفضل :

 كيفية حمل
بن Xسين

نا أنّ هناك
ون متزامناً

يخرج بعد ذلك
الوارد ذكر
ل مؤمن بدع
ديين الأوصيا

ل أبيه الإمام
 المهدي من
جه إلى بيت
ل مقرب إليه

.........
٬،Xهدي
يقس Xق

س ما يعرفه هو
 تعرفه الناس

:ل االله
 الأرض قس
 وصي ابن و
: أبوه ؟ قال

 من أمره في
 من ولد الحس
بعد أن علمن

أيضاً ويكو)
ين ليعود ويخ

)أحمد(لأول
 الإمام وأول
ل وباقي المهد

قبل) ل أحمد
ج رجل قبل

ويقتل ويتوج
أول(غير ابنه

 .ر الأنصاري

.....ليما�ي 
هو الإمام المه

الصادق لإمام
ى بقية الناس
ور مجهول لا

عن رسو ٬،س
تي الذي يملأ
لم ابن عالم٬،
ي أفضل أم

١(.  

ن في حيرة
لأئمة التسعة
X .ولكن ب
)المهدي(ائه

ور أمر اللعين
و المهدي الأ
رَّب إلى أبيه
لمهدي الأول

لمهدي الأول
يخرج.. : (ل

شهر٬، يقتل و
من الظهور غ

     
حقيق محمد باقر

خصية القائم وا
كور أخيراً هو

الإثم إنّ !  ؟
ن خافياً على
 عصر الظهو

ليم بن قيس
 مهدي أمتي
ن إمام٬، عالم
بي االله٬، المهدي

١() هداهم به

قاً من يكون
فضل من الأ

Xعسكري

X ومن أسما
في عند ظهو
 سلمان هو
بأنه أول مÀقرَّ
ضل من ابنه الم

ا(ؤكد مجيء
X أنه قال

قه ثمانية أش
موجود في زم

                     
، تح٤٢٩ص: س
  .١١٠ص: ي

لة في وحدة شخ
ذا كان المذك

الآتي قبله) 
هÃ إلا إذا كان

في مد 

عن سل :انية
يا سلمان٬، 

إمام ابن. هذا
يا نبي: قلت

الله هد؛ لأن ا

ا يÀع¥ذَر سابق
والحال أنه أ 

 يليه أبوه الع
X المهدي 

ورد أنه يختفي
ي في رواية
صوف فيها بأ

أفضل Xي 

ومما يؤ :الثة
X مير المؤمنين

ف على عاتق
يت الإمام مو

                      
ب سليم بن قيس
مهدون للكوراني

رسال
وإذ
)البيت
ÃهÃقَس|مÃل
آل محم

الثا
:فقال

ولد ه
ق: قال

كلهم

ربما
X

أنه لا
الإمام
لأنه و
بالمهدي
والموص
المهدي

الثا
أم عن

السيف
أهل بي

           
آتاب -١
المم -٢



X 

فضة٬، 
 بغلة 
ا إليه 

 محمد 
. لحق

لحقيقة 

.  
ح من 

أو ) ر
 يفعل 
الذي 
X 

لامهم 

ة التي 
 يحتج 

Xر الإمام المهدي 

ذهب ولا ف
هاشم على
ك فسارعوا

خر من آل
اية لطالب ا
كد هذه الح

Xلمهدي 

 وقد اتضح
 . الأمر

صاحب الأمر
اف االله لا

ر الظهور 
Xلأول أحمد 

خصُّص وأقلا

مر بالصفةلأ
 هو الذي

صدارات أ�صار
لقان ليس بذ
ب من بني ه
 سمعتم بذلك

د شخص آخ
 طرحناه كفا
ت عديدة تؤك

 غير الإمام الم
 وغير ذلك٬،
صاحب هذا

ص(ا عنوان 
 أنّ من يخا
 أحد أسرا
ها المهدي الأ
ء العلم والتخ

 . شيم

ف صاحب الأ
 حتى يكون

إص....... 
لى كتراً بالطا

قودهم شاب
فرات٬، فإذا

طرحها وجو
سه٬، وفي ما
يا�ا روايات

صر الظهور
فته ومقامه

ي وقائم وص
ة يÀذكر فيها
بكل تأكيد
حلها٬، وهو
علاً قد حله
 أقدام أدعياء
و| الريحِ للهش

X إنا نصف
 ذلك أبداً

.........
إن الله تعالى(

٬، يق"د أحمد
إليه عابر الف

تي يتوضَّح بط
ن مÀصنَّفاً برأس
وي بين طيا

في عص 
ن اسمه وصف
ضاً هو مهدي
ل كل رواية

!؟ Xي
رداً بمعرفة 
لاهتداء٬، وفع
ن زلّت فيها
الشريفة ذرو|

X جعفر

٬، لا يكون

.........
X،قال ٬) :
أحمد: "رهم

 كأني أنظر إ

لروايات التي
ج أن يكون
ختصر ستحو

 :انتهينا إليه

من آل محمد
 العديدة بيان
سمه أحمد وأيض
حد أن يحمل
لإمام المهدي
 وحده منفر
الا ه من شاء

 منها بعد أن
د وروايتهم 

لأبي: قلت(
لا واالله: ل
()٢(.  

     
٣. 

.........
Xلإمام الباقر

بخراسان شعا
صابة حمراء٬،

  .)١() ثلج

عراض بقية ا
ظهور٬، لاحتا
وث هذا المخ

لخيص ما ات

 رجل آخر م
ت الروايات
عضها أنّ اسم
ي بوسع أح

على الإ) دي
احب الحق
ويهتدي إليه
كم ما تشابه
كمة آل محمد

: (هني٬، قال
 الناس٬، فقا
)دعوكم إليه

                     
٣٤٣ص: مضيئة

 .٢٢٠ص

.........
عن الإ :رابعة

عشر ألفاً بخر
ء٬، عليه عص
حبواً على الث

و أردنا استع
في عصر الظ
أنّ بقية بحو

  

صار بوسعنا ت

وجود   ١
تكف³لت   ٢

عرض بع
لآن٬، هل بقي

المهد(أو ) م
ويبقى صا 

ص أحقيته و
بمجيئه وأحك
 ي|ذْرÀون حك

ن مالك الجه
}ا أحد من
م بذلك ويد

                      
خب الأنوار المض

ص: ة النعماني

١٢ .
الر
اثنا ع
شهباء
ولو ح

ولو
 
على أ
.أيضاً

وص

والآ
القائم(

.ذلك
يÀشخص
اليوم بم
وباتوا

عن
ليس }
عليكم

           
منتخ -١
غيبة -٢



 .١٣ 

فر بن 
شهيد٬، 
 لعلي 
ى إلى 
عشر 
وأمير 
لأحد 

 غداً 
تي من 
لوفاة 
لى ابنه 
 فإذا 
لى ابنه 
لوفاة 
صح٬، 
ها إلى 

قربين 
 ثالث

.........

عبد االله جعفر
 الزكي الش
 فيها وفاته

ه حتى انتهى
عدهم إثنا ع
اً المرتضى و
ذه الأسماء لأ

 ثبتها لقيتني
تي على أمتي
ا حضرته ا
ليسلّمها إلى
٬،محمد الباقر

ليسلّمها إلى
ا حضرته ا

الناص علينه 
اة فليسلّمها

إبنه أول المق
 والاسم الث

.........

عن أبي ع (
 أبيه الحسين
 التي كانت

وصيته  
ماماً ومن بع
في سمائه علياً
فلا تصح هذ

سائي فمن
وأنت خليفتي

وصول٬، فإذ
رته الوفاة فل

مح إلى ابنه 
ته الوفاة فل

٬، فإذاالرضا
لّمها إلى ابنه
حضرته الوفا

سلّمها إلى إ
٬،وأحمد االله 

........

:وهذا نصها
ابدين٬، عن

في الليلة 
 رسول االله

إثنا عشر إم
 االله تعالى في
ن والمهدي ف

هم وعلى نس
صة القيامة٬، و

البر الو سن
 فإذا حضر
ة فليسلّمها
 فإذا حضرت

علي  ابنه 
الوفاة فليسلّ
ضل٬، فإذا ح

  . إماماً

ه الوفاة فليس
 وهو عبد

.........

ليلة وفاته٬، و
ت سيد العا

سول االله
دواة٬، فأملا
ون بعدي إ
 إمام٬، سم́اك

عظم والمأمون

 حي́هم وميته
رها في عرص

الحسلى ابني
كي المقتول٬،
ضرته الوفاة

٬،ادقر الص
يسلّمها إلى
ذا حضرته ا

الفاض لحسن
ك إثنا عشر

فإذا حضرته
ي وأسم أبي

.....ليما�ي 

ل ل االله
يه ذي الثفنا

قال رس: قال
 صحيفة ود
ي٬، إنه سيكو

لإثني عشر
فاروق الأع

ى أهل بيتي
لم ترني ولم أر

ا إلىة فسلّمه
لشهيد الزك

٬، فإذا حضي
جعفرلى ابنه

ته الوفاة فلي
ة التقي٬، فإذ

اها إلى ابنه
 محمد٬، فذلك

شر مهديا٬ً، ف
أسم كاسمي

)١(.  

     

خصية القائم وا
Wא

 وصية رسو
باقر٬، عن أبي

٬، قانين
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  :هو) الوصي أحمد(وختام الوصية المقدسة واضح في التصريح بأنّ 

  . المهدي الأول من المهديين الأوصياء    ١
 .في عصر الظهور المقدس X الإمامأول المقربين إلى أبيه    ٢
 . أول المؤمنين بدعوته وحركته   ٣

٬، فهو كاف́ لإثبات أنه ضمن أوصياء رسول االله محمد ) أحمد(أما ع|دُّ المهدي الأول 
  .خليفة من خلفاء االله في أرضه٬، ومعصوم يهدي إلى الحق والطريق المستقيم

عند بداية أمره٬، فهو كاف́ لإثبات  Xوأما كونه أول مقرَّب ومؤمن بالإمام المهدي 
   .وجوده ودوره في عصر الظهور المقدس

ثم لو أننا قمنا بعرض هذه النتائج على ما انتهينا إليه سابقاً لوجدناه في غاية الاتساق 
  :والانتظام والإحكام٬، ولزيادة الفائدة أقول

إلى أنّ هناك مهدياً من آل محمد يأخذ البيعة من الناس أسماؤه ) وفق رواية حذيفة(انتهينا 
وكونه يأخذ البيعة . أfا أسماء المهدي الأول٬، وظهر الآن )أحمد وعبد االله والمهدي: (ثلاثة

٬، وقد أوضحت الوصية الإلهييؤكد بكل وضوح على أنّ له دوراً كبيراً في قيام دولة العدل 
المقدسة وجوده ومعاصرته أحداث قيامها بل سبقه في القرب لأبيه والإيمان والتصديق 

  .  عند ابتدائه بدعوته للرسول الأعظم X بدعوته تماماً كسبق أمير المؤمنين 

 Xإلى أنّ هناك مهدياً يولد من ظهر الإمام المهدي ) صبغوفق رواية الأ(وانتهينا 
٬، يكون له اختفاء وغيبة مد�ا قصيرة جداً قياساً )Xعلي  الإمامالحادي عشر من ولد (

يكون ظاهراً قبل السفياني ثم ) وفق رواية حذلم بن بشير(٬، وXبمدة غيبة الإمام المهدي 
كما  Xيختفي ويخرج بعد ذلك٬، أي يكون مجيء هذا المهدي للناس قبل الإمام المهدي 

عن خروج رجل  Xرواية سليم بن قيس٬، وما رواه أمير المؤمنين (نص على ذلك أيضاً 
ى عاتقه٬، وما رواه أبو بصير عن من أهل بيت الإمام المهدي قبله بالمشرق يحمل السيف عل

٬، والمهدي الأول أحمد بنص الوصية )X المهدي الإماممجيء رجل من أهل البيت قبل 
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رجل من أهل البيت بل من أهل بيت الإمام المهدي بالذات وأول مؤمن به ومقر=ب إليه فهو 
  .إذن موجود في عصر الظهور بل والآخذ البيعة له من الناس

روايات القائم المخفي الاسم والعلامة الحتمية وشبيه موسى بن  كما أننا لو عرضنا
٬، لتطابق ذلك مع الوصية أيضا٬ً، ولكن مع )أحمد(عمران٬، وقد حدَّدت اسمه بعض الروايات 

  .هذا سأفرد نقطة للتوضيح أكثر فيما يتعلق بالقائم بالسيف

توضَّح لنا ن|س|بÀه و|د|ورÀه  ٬، وقد)أحمد= المهدي الأول : (وأكتفي الآن بإعطاء النتيجة التالية
  .وشيءٌ من مقامه

* * *  

א WאEאFא

كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعة  ٬،يا مفضل: (للمفضل بن عمر Xال الإمام الصادق ق
ظهره  Xكفر ونفاق وخديعة لعن االله المبايع لها والمبايع له٬، بل يا مفضل يسند القائم 

هذه يد االله وعن االله وبأمر االله ثم : إلى الحرم ويمد يده فترى بيضاء من غير سوء ويقول
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون االله يد االله فوق أيديهم فمن نكث فإنما : "يتلو هذه الآية

ثم يبايعه وتبايعه الملائكة X الآية٬، فيكون أول من يقبل يده جبرئيل " ينكث على نفسه
باء الجن ثم النقباء٬، ويصبح الناس بمكة فيقولون من هذا الرجل الذي بجانب الكعبة٬، ونج

وما هذا الخلق الذين معه وما هذه الآية التي رأيناها الليلة ولم نر مثلها ؟ فيقول بعضهم 
انظروا هل تعرفون : هذا الرجل هو صاحب العنيزات٬، فيقول بعضهم لبعض: لبعض

لا نعرف أحداً منهم إلا أربعة من أهل مكة وأربعة من أهل : أحداً ممن معه ؟ فيقولون
المدينة وهم فلان وفلان ويعدو¬م بأسمائهم٬، ويكون هذا أول طلوع الشمس في ذلك 

  . اليوم

فإذا طلعت الشمس وأضاءت صاح صائح بالخلائق من عين الشمس بلسان عربي 
ا مهدي آل محمد ويسميه مبين يسمع من في السماوات والأرضين٬، يا معشر الخلائق هذ
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ويكنيه وينسبه إلى أبيه الحسن الحادي عشر٬، إلى الحسين بن  باسم جده رسول االله 
علي صلوات االله عليهم أجمعين٬، بايعوه Ãتدوا ولا تخالفوا أمره فتضلوا٬، فأول من يقبل 
يده الملائكة ثم الجن ثم النقباء ويقولون سمعنا وأطعنا ولا يبقي ذو أذن من الخلائق إلا سمع 

دو والحضر والبر والبحر يحدث بعضهم بعضاً ذلك النداء٬، ويقبل الخلائق من الب
  . ويستفهم بعضهم بعضاً ما سمعوا بآذا¬م

شر الخلائق قد ظهر ربكم عفإذا دنت الشمس للغروب صرخ صارخ من مغر�ا٬، يا م
بوادي اليابس من أرض فلسطين وهو عثمان بن عنبسة الأموي من ولد يزيد بن معاوية 

الفوا عليه فتضلوا٬، فيرد عليه الملائكة والجن والنقباء قوله لعنهم االله فبايعوه Ãتدوا ولا تخ
ويكذبونه ويقولون له سمعنا وعصينا٬، ولا يبقى ذو شك ولا مرتاب ولا منافق ولا كافر 
إلا ضل بالنداء الأخير وسيدنا القائم صلوات االله عليه مسنداً ظهره إلى الكعبة ويقول٬، يا 

لى آدم وشيث فها أنذا آدم وشيث٬، ألا ومن أراد معشر الخلائق ألا ومن أراد أن ينظر إ
أن ينظر إلى نوح وولده سام فها أنذا نوح وسام٬، ألا ومن أراد أن ينظر إلى إبراهيم 
وإسماعيل فها أنذا إبراهيم وإسماعيل٬، ألا ومن أراد أن ينظر إلى موسى ويوشع فها أنذا 

أنذا عيسى وشمعون٬، ألا موسى ويوشع٬، ألا ومن أراد أن ينظر إلى عيسى وشمعون فها 
وأمير  وأمير المؤمنين صلوات االله عليه فها أنذا محمد  ومن أراد أن ينظر إلى محمد 

٬، ألا ومن أراد أن ينظر إلى الحسن والحسين عليهما السلام فها أنذا الحسن Xالمؤمنين 
ا أنذا فه والحسين عليهما السلام٬، ألا ومن أراد أن ينظر إلى الأئمة من ولد الحسين 

  . الأئمة من ولد الحسين 

ني أنبئكم بما نبئتم به وما لم تنبئوا به٬، ومن كان يقرأ الكتب إأجيبوا إلى مسألتي ف
والصحف فليسمع مني٬، ثم يبتدئ بالصحف التي أنزلها االله عز وجل على آدم وشيث 
عليهما السلام وتقول أمة آدم وشيث هبة االله هذه واالله هي الصحف حقاً ولقد أرانا ما 

ثم يقرأ . اُسقط منها وبدل وحرفلم نكن نعلمه فيها وما كان خفي علينا وما كان 
صحف نوح وصحف إبراهيم عليهما السلام والتورية والإنجيل والزبور٬، فيقول أهل 
التورية والإنجيل والزبور هذه واالله صحف نوح وإبراهيم عليهما السلام حقاً وما اُسقط 
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امل وإ¬ا منها وبدل وحرف منها٬، هذه واالله التورية الجامعة والزبور التام والإنجيل الك
هذا واالله القرآن حقاً الذي أنزله : ثم يتلو القرآن فيقول المسلمون. أضعاف ما قرأنا منها
  .)١() .. االله تعالى على محمد 

الرواية بكل وضوح تتحدث عن القائم ومهدي آل محمد الذي يتزامن ظهوره مع ظهور 
ـ السفياني بل قبل ظهوره؛ لأنّ ظهور السفياني في الرواية معطو ٬، )ثم(ف على ظهور القائم ب

  :٬، ذلكXوالقائم هنا ليس الإمام المهدي محمد بن الحسن 

أنّ ظهوره لا يكون متزامناً مع السفياني فضلاً عن أن يكون قبله٬، بل إنّ ظهور الأخير 
  .أولاًيكون قبل مجيء الإمام وعلامة حتمية له٬، هذا 

يعني بطلان راية اليماني  Xفي الرواية على الإمام المهدي ) القائم(إنّ حمل  :وثانياً
للناس٬، ولكن رايته كما أخبر الإمام  Xوحاشاه٬، لأfا راية ترفع قبل ظهور الإمام المهدي 

هي راية هدى بل إن الملتوي عليه من أهل النار٬، فكيف تكون بيعته بيعة  Xالباقر 
ثمة ربط بين عنواني اليماني والقائم٬، وهو ما يتضح في نقطة  وهذا يعني أنّ! طاغوت إذن ؟

  .لاحقة إن شاء االله تعالى

في عصر الظهور٬، يÀطلق على ) المهدي(و) القائم(توضَّح لدينا فيما سبق أنّ عنوان  :وثالثاً
؛ لأنه يوجب طرح ٬X، وإذ امتنع الآن صرفه إلى الإمام المهدي رجلين من آل محمد 

) العلامة الحتمية والمخفي الاسم(وهو باطل جزما٬ً، يتعي=ن إذن حمله على القائم روايات كثيرة 
كما قلنا   ٬، بل تؤكد هذه الرواية )العلامة الحتمية الأخرى(والمتزامن ظهوره مع السفياني 

مهدي (على ظهوره قبله٬، وقد عرفنا فيما مضى في رواية حذلم بن بشير وغيرها أنّ هناك   
 Xيكون ظاهراً قبل السفياني ويأتي قبل أبيه الإمام ) ابن الإمام المهديمن آل محمد وهو 

  .ويأخذ البيعة من الناس

في الرواية  Xإنّ صفة بيعة القائم ومهدي أمة محمد التي ذكرها الإمام الصادق  :ورابعاً
هذه يد االله وعن (لمعرفة أنه خليفة من خلفاء االله في أرضه٬، إذ عبَّر عن مد يده للبيعة تكفي 

                                                            
 .١٨٣ص: مختصر بصائر الدرجات -١
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والآن إذ . وبيعة جبرئيل والملائكة له..) إنّ الذين يبايعونك (ثم تلاوته لآية ) االله وبأمر االله
للأسباب المتقدمة٬، فمن Xعرفنا أنّ القائم في الرواية لا يمكن أن يكون الإمام المهدي 

وقد انتهينا إلى أنه خليفة من خلفاء االله ووصي من أوصياء ) المهدي الأول أحمد(يكون غير 
  .الطاهرين٬، وله دور كبير في قيام دولة العدل الإلهي والتمهيد لها محمد 

بعد أن توض=ح أنّ المهدي الأول أحمد هو م|ن يأخذ البيعة من الناس٬، وأنّ اسمه  :وخامساً
٬، أدعو )أحمد ..وهو .. اسم كاسمي (بنص الوصية المقدسة ) أحمد( اسم جده رسول االله 

الحادي (ثم ينسبوه إلى الوصي ) المهدي الأول(الجميع إعادة النظر إلى الوصية لتحديد اسم 
ويسميه باسم جده رسول االله : (اسم القائم في الرواية Xالصادق  الإمامكما بيَّن ) عشر

الاسم (٬، فماذا سيكون الناتج ا¼موع من )لحادي عشرويكنيه وينسبه إلى أبيه الحسن ا
  أليس كذلك يا أمة محمد ؟؟) أحمد الحسن(؟ إنه ) ونسبته

لم يكن لتقتصر عليه هذه ) أحمد(في عصر الظهور اسمه  إنّ وجود قائم لآل محمد 
عن القائم المخفي الاسم  Xالرواية الشريفة فحسب٬، بل تقدم نقل روايتي الإمام الباقر 

في بيان شعار الجيش الزاحف لقيام  Xعند الناس واتضح أنّ اسمه أحمد٬، وكذلك قوله 
  ".أحمد أحمد"دولة العدل٬، الذي أمرونا آل محمد أن نأتيه ولو حبواً على الثلج٬، وهو 

إذا رأيتم الرايات السود خرجت : (٬، قالوروى السيد ابن طاووس عن رسول االله 
وخليفة الإمام . )١() قبل خراسان فأتوها ولو حبواً على الثلج٬، فإن فيها خليفة المهديمن 

  .الأول أحمد بنص الوصية المقدسة هو المهدي Xالمهدي 

  ).القائم المباي|ع له وقائد الرايات السود المشرقية= المهدي الأول أحمد (و}ذا يظهر أنّ 

                                                            
المطبعة الحيدرية وقد طبعت على نسخة الشيخ محمد بن طاهر السماوي المصححة ، ٥٤ص: الملاحم والفتن -١

خليفة : (لفظ الأخيرةوقد ذآرت بعض طبعات الكتاب  .هـ ١٣٦٥طاووس نفسه، عام  على نسخة بخط المؤلف ابن
؛ لوضوح أنه  ليس في الرايات المنطلقة من Xالمهدي  الإمام، ومع هذا فالرواية لا يمكن حملها على )االله المهدي

ليس بظاهر للناس أصلاً عند حرآتها، إنما  X، بل إنه الإلهيالشرق، والتي تقاتل السفياني وتمهد لدولة العدل 
  . أحمد؛ لما أوضحناه في أآثر من موضع الأولالمقصود به المهدي 



 ١٩........................................ رسالة في وحدة شخصية القائم واليما�ي 

W

قوَّام بالحق٬، ولكن م|ن تتب=ع الروايات وجد أنّ هناك قائماً  برغم أنّ كل آل محمد 
  :بأنه صاحب السيف والقائم بالسيفيباشر القتال و|وÀصÃف 

كلنا قائم بأمر االله٬، : (أنه سئل عن القائم٬، فقال Xعن أبي خديجة٬، عن أبي عبد االله 
غير واحد بعد واحد حتى يجيء صاحب السيف٬، فإذا جاء صاحب السيف جاء بأمر 

  .)١() الذي كان

في حديث يذكر فيه من يحيي أرضاً من  Xوعن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر 
حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها .. : (المسلمين٬، إلى أن يقول

ومنعها٬، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم  ويخرجهم منها كما حواها رسول االله 
  .)٢() في أيديهم الأرضعلى ما في أيديهم ويترك 

لو يعلم الناس ما يصنع القائم : (يقول Xسمعت أبا جعفر : وعن محمد بن مسلم٬، قال
إذا خرج لأحب أكثرهم ألا يروه مما يقتل من الناس٬، أما إنه لا يبدأ إلا بقريش فلا يأخذ 

ليس هذا من آل : السيف٬، ولا يعطيها إلا السيف حتى يقول كثير من الناسمنها إلا 
  .)٣() محمد٬، ولو كان من آل محمد لرحم

شيعتهم على تمن=ي القائم في عافية٬، عن معاوية بن عمار عن أبي  ولذا أد=ب الأئمة 
رحمة  إذا تمنى أحدكم القائم فليتمنه في عافية٬، فإنّ االله بعث محمداً : (قالX عبد االله 

  .)٤() ويبعث القائم نقمة

  :على عاتقه هو) يحمل السيف(وقد توضَّح أنّ من 

                                                            
  .٢ح ٥٣٦ص ١ج: الكافي -١
  .٣٨٣ح ١٠٨ص ٣ج: الاستبصار -٢
  .٢٣٣ص: غيبة النعماني -٣
  .٣٠٦ح ٢٣٣ص ٨ج: الكافي -٤
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كما تقدَّم  Xوهو ابن الإمام المهدي القائم المبايع له وقائد جيش الفتح الإلهي٬،   •
رجل قبل المهدي من أهل بيته من يخرج : (حيث قال Xفي رواية أمير المؤمنين 

  ).المشرق يحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر
 .وهو القائم المقابل للسفياني والمقاتل له والتي تبدأ حركته وظهوره قبله كما تبيَّن  •
وهو أيضاً صاحب الأمر الذي رÀوي أنه يÀس¥ج|ن كما ورد في رواية أبي بصير   •

السجن : ؟ قال فما سنة يوسف: قلت(: ٬، إذ ورد فيهاXالمتقدمة عن الإمام الباقر 
إلا أنه  إذا قام سار بسيرة رسول االله : قال ؟ وما سنة محمد : ٬، قلتوالغيبة

٬، يبين آثار محمد٬، ويضع السيف على عاتقه ثمانية أشهر هرجاً هرجاً حتى رضى االله
 ).يلقى االله في قلبه الرحمة: فكيف يعلم رضا االله ؟ قال: قلت

خليفة من خلفاء االله ووصي من أوصياء رسول ) أحمد(وحيث اتضح أنّ القائم بالسيف 
٬، صار إنكاره والعياذ باالله إنكاراً لكل أئمة الهدى من آبائه من رسول االله وأمير االله محمد 

المؤمنين إلى الإمام المهدي صلوات االله عليهم أجمعين٬، لأنّ المنكر لآخرهم كالمنكر لأولهم 
  .)١(د عنهم كما ور

يوم : "٬، أنه قال في قول االله عز وجلXعلي بن رئاب٬، عن أبي عبد االله  ولهذا ر|و|ى
الآيات : (٬X، فقال "يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيما¬ا لم تكن آمنت من قبل

٬، فيومئذ لا ينفع نفساً إيما¬ا لم تكن آمنت من Xهم الائمة٬، والآية المنتظرة هو القائم 
  .)٢() قبل قيامه بالسيف٬، وإن آمنت بمن تقدم من آبائه 

* * *  

  

  

  

                                                            
 .١٠٤ص: الاعتقادات للصدوق) المنكر لآخرنا آالمنكر لأولنا: (Xقال الإمام الصادق  -١
 .١٠٢ص: والتبصرة الإمامة -٢
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א א א Wא

في حديث يبتدئ فيه بذكر الصيحة والنداء باسم  Xعن أبي بصير عن الإمام الباقر 
إلا على خوف شديد من الناس٬، زلازل وفتنة  Xلا يقوم القائم  ..: (القائم٬، ثم يقول

وبلاء يصيب الناس٬، وطاعون قبل ذلك٬، وسيف قاطع بين العرب٬، واختلاف شديد في 
الناس٬، وتشتت في دينهم وتغير من حالهم حتى يتمنى المتمني الموت صباحاً ومساء من 
عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا٬ً، فخروجه إذا خرج عند اليأس 

القنوط من أن يروا فرجا٬ً، فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره٬، والويل كل الويل لمن و
  .ناواه وخالفه٬، وخالف أمره٬، وكان من أعدائه

إذا خرج يقوم بأمر جديد٬، وكتاب جديد٬، وسنة جديدة وقضاء جديد٬، : Xوقال 
  .االله لومة لائمعلى العرب شديد٬، وليس شأنه إلا القتل٬، لا يستبقي أحدا٬ً، ولا تأخذه في 

إذا اختلفت بنو فلان فيما بينهم٬، فعند ذلك فانتظروا الفرج٬، وليس : Xثم قال 
فرجكم إلا في اختلاف بني فلان٬، فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان وخروج 

٬، إن االله يفعل ما يشاء٬، ولن يخرج القائم ولا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو Xالقائم 
  .ينهم٬، فإذا كان كذلك طمع الناس فيهم واختلفت الكلمة٬، وخرج السفيانيفلان فيما ب

لابد لبني فلان من أن يملكوا٬، فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت : وقال
أمرهم٬، حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق٬، وهذا من المغرب 

هذا من هنا حتى يكون هلاك بني فلان يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان٬، هذا من هنا٬، و
  .على أيديهما٬، أما إ¬م لا يبقون منهم أحداً

خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في : Xثم قال 
يوم واحد ونظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً فيكون البأس من كل وجه٬، ويل لمن 

راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم٬، وليس في الرايات أهدى من . ناواهم
فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم٬، وإذا خرج اليماني فا¬ض 
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إليه٬، فإن رايته راية هدى٬، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه٬، فمن فعل فهو من أهل النار٬، 
  . لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم

هاب ملك بني فلان كقصع الفخار٬، وكرجل كانت في يده فخارة إن ذ: ثم قال لي
هاه٬، شبه : وهو يمشي إذ سقطت من يده وهو ساه عنها فانكسرت٬، فقال حين سقطت

  .)١() الفزع٬، فذهاب ملكهم هكذا أغفل ما كانوا عن ذهابه

  :ويمكننا هنا أن نشير إلى عدة أمور

٬، والذي س|يÀص|دِّقÀ به القلة )القائم(إنّ الرواية ابتدأت ببيان الصيحة والنداء باسم  :الأول
كما نص=وا هم٬، وسيتضح ذلك مع  جداً ويكذبه أغلب م|ن يد=عي ولاية آل محمد 

  . الذي ستكون الصيحة باسمه في نقطة قادمة إن شاء االله) القائم(معرفة 

رون به من تشتُّت́ واختلاف́ وضيق٬، ثم ذَكَر|ت فرجهم إfا بيَّنت حال الناس وما يم :الثاني
بعد قنوطهم من أن يروا فرجا٬ً، وحدَّد|ت علامة ذلك الفرج وقربه  Xبخروج القائم 

ولن يخرج القائم ولا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم٬، (باختلاف بني فلان 
٬، وهذا يعني أنّ )رج السفيانيفإذا كان كذلك طمع الناس فيهم واختلفت الكلمة٬، وخ

عن القائم المتزامنة حركته مع حركة السفياني٬، وقد تبيَّن   وبكل وضوح    الرواية تتحدث 
  ).المهدي الأول(لنا فيما سبق أنه القائم أحمد 

المتقدم الذي رواه أبو  Xهذا يذكãرنا بقول ابنه الصادق  Xثم إنّ قول الإمام الباقر 
محمد٬، ليس ترى أمة محمد فرجاً أبداً ما دام لولد بني فلان ملك حتى  يا أبا: (بصير أيضاً

يسير بالتقى  ينقرض ملكهم٬، فإذا انقرض ملكهم أتاح االله لأمة محمد برجل منا أهل البيت
  .٬، وقد توضَّح| أنه المهدي الأول والقائم أحمد..) ويعمل بالهدى

اقتراب الفرج وخروج السفياني  العلامة المهمة على(إنّ ذهاب ملك بني فلان  :الثالث
قد ذُكر قبل وبعد المقطع المتعلق باليماني٬، والملفت حقاً أننا بدل أن نسمع من الإمام ) والقائم
ـ  Xالباقر  لأنه يتحدث عنه وعن فرج شيعته برفع ) القائم(وصفه صاحب راية الحق ب

                                                            
 .٢٦٤ – ٢٦٢ص: غيبة النعماني -١
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لمرة وصف صاحب راية هذه ا Xاللعين٬، بدل ذلك رأيناه ) السفياني(رايته في مقابل راية 
ـ    ٬، فمن هو اليماني وما هو دوره يا ترى ؟)اليماني(الهدى ب

إنّ إنصافاً ولو يسيراً من قبل من يطالع خصائص اليماني التي أوضحها لنا الإمام  :الرابع
  :  يكشف لنا Xالباقر 

  .واضح وبيِّن Xإن رايته راية هدى٬، وارتباطها بالإمام المهدي    ١
ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه٬، : (خلفاء االله في أرضه٬، بدليل قولهإنه خليفة من    ٢

فلا يكون شخص حجة على الناس٬، بحيث إن "٬، )فمن فعل فهو من أهل النار
خلفاء االله في (إعراضهم عنه يدخلهم جهنم وإن صلوا وصاموا٬، إلا إذا كان من 

 .)١("ئمة والمهديين٬، وهم أصحاب الولاية الإلهية من الأنبياء والمرسلين والأ)أرضه
إنّ الرواية لا تثبت خلافة اليماني الإلهية٬، لأنّ النار مصير من التوى على : وقال بعضهم

 .مسلم بن عقيل أو أحد السفراء الأربعة أيضا٬ً، مع أfم ليسوا بخلفاء الله في أرضه

وجوابه يتضح من خلال معرفة أنّ المذكورين وأمثالهم ممن أمر المعصوم بطاعتهم٬، لا 
تكون النار مصير الملتوي عليهم بأنفسهم٬، بل لأجل الالتواء على أمر المعصوم فيهم٬، واليماني 
ليس حاله كحالهم؛ لأنّ الرواية صريحة في أنّ الالتواء عليه هو يوجب النار٬، لا لأمر الأئمة 

فيه٬، وهو دليل واضح على أنه خليفة وحجة من حجج االله على  Xمام المهدي أو الإ
  . خلقه

لأنه يدعو إلى الحق : (إنه معصوم والرواية نصٌّ على عصمته٬، لأfا صرحت عنه   ٣
يعني أنّ اليماني يهدي  X الإمام٬، ومقتضى إطلاق قول )وإلى طريق مستقيم

ولو   إلى الحق والطريق المستقيم في كل أقواله وأفعاله دائماً وأبدا٬ً، ولا يتصرف 
تصرف يخرج به أتباعه من الحق أو يدخلهم في ضلال٬، وهذا هو   لمرة واحدة 

و}ذا المعنى يصبح لهذا القيد أو . "معنى العصمة التي يتحلّى }ا جميع خلفاء االله
ة في تحديد شخصية اليماني٬، أما افتراض أي معنى آخر لهذا الكلام الحد فائد

                                                            
 .)١٤٤(سؤال رقم  ٤المتشابهات ج: حمد الحسن في بيان حدود شخصية اليمانيأمن آلام للسيد  -١
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بلا فائدة٬،  نه يجعل هذا الكلام منهم إف) يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم(
 .)١(" من ذلك فلا يكون قيداً ولا حداً لشخصية اليماني وحاشاهم 

خلفاء االله في أرضه خليفة من ) صاحب راية الهدى في عصر الظهور(فتلخ=ص أنّ اليماني 
  .ومعصوم يهدي إلى الحق والطريق المستقيم

ولو عطفنا ن|ظَر|نا واستحضرنا ما انتهينا إليه فيما مضى من نتائج قطعية٬، عرفنا أنّ اليماني 
  .هو نفسه المهدي الأول أحمد

  :هذه الحقيقة في بال المؤمنين أكثر٬، أقول ولترس=خ

ن الاثنا عشر بنص والأئمة الاثنا عشر والمهديهم  عرفنا أنّ أوصياء محمد  :أولاً
الوصية المقدسة٬، ولا خليفة وحجة الله على خلقه من بعده وإلى آخر يوم على هذه الأرض 
غيرهم أبدا٬ً، وبعد اتضاح كون اليماني حجة من حجج االله ومعصوم٬، فهو إذن من آل محمد 

٬، )٢() ا مÔن× بÐع×ضٍ وÐااللهُ سÐمÔيعÓ عÐلÔيمÓذُرِّي́ةً بعضÑهÐ: (٬، إذ لا حجة الله من غيرهم٬، قال تعالى
وعليه فلابد أن يكون مذكوراً في الوصية المقدسة٬، ولما كان دوره في زمن الظهور فلا يبقى 

  .إلا أن يكون هو المهدي الأول لا غير

إنّ المهدي الأول أحمد بنص الوصية خليفة إلهي ومن ثم يحرم الالتواء عليه  :وثانياً
حيث ٬، ومعصوم يهدي إلى الحق والصراط المستقيم٬، وهي ذا�ا هوية اليماني ومشخصاته

على أن=ه خليفة إلهي يحرم الالتواء عليه وأيضاً معصوم يهدي إلى  Xأكدت رواية الباقر 
  .الحق والصراط المستقيم

توضَّح| : إنْ أَب|ى أحد¤ وت|نك³ر| لاتحاد شخصية المهدي الأول واليماني نقول له :اًوثالث
للجميع أنّ المهدي الأول موجود في زمن الظهور المقدَّس بعد كونه أول مقرب إلى أبيه 
الإمام وأول مؤمن به والآخذ للبيعة من الناس وغير ذلك مما تقد=م ذكره في الوصية المقدسة 

ومن جهة ثانية٬، اليماني أيضاً موجود في زمن الظهور بل هو صاحب . ا من جهةوغيرها٬، هذ

                                                            
  .المصدر السابق -١
 .٣٤ :آل عمران -٢
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ويجب على الجميع نصرته  Xأهدى الرايات والدور الرئيس في التمهيد للإمام المهدي 
  : ويحرم عليهم الالتواء عليه٬، والآن

وإلا فعلى . شخص¤ واحد٬، إذن ثبت المطلوب) المهدي الأول واليماني(إما أن يكون 
م|ن¥ يتبع م|ن¥٬، وم|ن¥ ينضوي تحت راية م|ن¥٬، إذ لآل محمد راية : المنكر أن يجيب السؤال التالي

  ؟ )١(واحدة وليس رايات كما لا يخفى 

صير المهدي الأول تابعاً لغيره فإن أجاب بأنّ المتبوع هو اليماني٬، فهو باطل جزماً؛ إذ به ي
ح بنص ومنضوياً تحت رايته٬، والحال أنه حجة من حجج االله ووصياً من الأوصياء كما توضَّ

الوصية٬، فهل في عقيدة الشيعة أن يÀقاد المعصوم وينضوي تحت راية غيره ويحرÀم عليه أن 
هو الآخذ ) المهدي أحمد( يلتوي على ذلك الغير ؟ إضافة إلى أنّ فيه رداً للروايات المبينة أنّ

  .البيعة من الناس والقائد لجيش الفتح

وإن أجاب بأنه المهدي الأول٬، فهو باطل أيضاً؛ لأنه يجعل من دور اليماني ثانوياً ويصيَّره 
تابعاً للمهدي أحمد٬، وحينئذ́ فالأولى أن يكون صاحب أهدى الرايات المهدي الأول أحمد 

  . والعياذ باالله Xى الإمام الباقر وليس اليماني٬، وفيه رد صريح عل

ومن . و}ذا فالبطلان يلزم المنكر لاتحاد شخصية اليماني والمهدي الأول من كلا الطرفين
  ).اليماني= المهدي الأول أحمد (أنّ : ثم تبرز الحقيقة الناصعة التالية

لحركة وحيث ت|بيَّن لنا فيما سبق أنّ المهدي الأول هو نفسه قائم آل محمد المواكب 
السفياني والمقاتل له٬، بل الظاهر قبله أصلا٬ً، وتبيَّن لنا الآن أنّ اليماني هو نفسه المهدي الأول٬، 

) القائم(٬، وبه نعرف السر في ذكر وصفي )قائم آل محمد= المهدي الأول (يتضَّح إذن أنّ 
ي الذي عن الشخص المحمد Xفي نفس الرواية التي تحدَّث فيها الإمام الباقر ) اليماني(و

  . يكون بخروجه فرج شيعة آل محمد

  :وإكمالاً لتوضيح هذا أضيف أيضاً

                                                            
آمال ) تقدمها مرق ومن تأخر عنها محق، ومن تبعها لحقإن لنا أهل البيت راية من : (Xقال أمير المؤمنين  -١

  .٦٥٤ص: الدين وتمام النعمة
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  .إنّ رواية اليماني نفسها تثبت أنّ اليماني هو القائم :رابعاً

إنّ حرمة بيع السلاح على المخالفين قضية بيَّنها آل ( :Xيقول السيد أحمد الحسن 
ح|رÀم| بيع "٬، و}ذا يكون هذا القيد ٬، وأfا تكون عند ظهور القائم منهم محمد 
بأنّ اليماني هو نفسه القائم؛ لأfم  في رواية اليماني بياناً لمن يفقهون كلامهم " السلاح
إذا "في أحاديث حصروا حرمة البيع بحدث المباينة عند خروج القائم٬، والآن يقولون  

  .  هو نفسه القائم٬، إذن تبيَّن بوضوح أنّ اليماني"خرج اليماني حرم بيع السلاح

يريد " فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم: "Xفالإمام في قوله 
أن يبيَّن أنّ اليماني هو نفسه القائم الذي يحرم بيع السلاح عند ظهوره وحصول المباينة٬، 

كما بيَّنت إضافة إلى ما في الرواية من بيان يوضح أنّ اليماني هو القائم وحجة من حجج االله 
  .)١( سابقاً

وهذه بعض الروايات التي تبيَّن أنّ حرمة بيع السلاح إنما تكون عند خروج القائم وعند 
  :المباينة والحرب بينه وبين أعدائه

 أَص¥لَح|ك| الل³هÀ إِنِّي كُن¥تÀ أَح¥مÃلُ السِّلَاح| إِلَى أَه¥لِ: عن¥ هÃن¥د́ السَّرَّاجِ قَالَ قُلْتÀ لÃأَبِي ج|ع¥فَرٍ
. ع¥د|اءِ الل³هÃالشَّامِ فَأَبِيعÀهÀ مÃن¥هÀم¥ فَلَمَّا أَنْ ع|رَّفَنِي| الل³هÀ ه|ذَا الْأَم¥ر| ضÃقْتÀ بِذَلÃك| و|قُلْتÀ لَا أَح¥مÃلُ إِلَى أَ

فَإِذَا كَان|تÃ الْح|ر¥بÀ  اح¥مÃلْ إِلَي¥هِم¥ فَإِن³ الل³ه| ي|د¥فَعÀ بِهِم¥ ع|دÀوَّن|ا و|ع|دÀوَّكُم¥ ي|ع¥نِي الرُّوم| و|بِع¥هÀم¥: فَقَالَ
 ٥ج: الكافي) ب|ي¥ن|ن|ا فَلَا ت|ح¥مÃلُوا فَم|ن¥ ح|م|لَ إِلَى ع|دÀوِّن|ا سÃلَاحاً ي|س¥ت|عÃينÀونَ بِهÃ ع|لَي¥ن|ا فَهÀو| مÀش¥رِك¤

  .١١٢ص

م|ا : فَقَالَ لَهÀ ح|كَم¤ السَّرَّاجX Àد|خ|لْن|ا ع|لَى أَبِي ع|ب¥دÃ الل³هÃ : وع|ن¥ أَبِي ب|كْرٍ الْح|ض¥ر|مÃي٬ِّ، قَالَ
لَا ب|أْس| أَن¥تÀمÀ الْي|و¥م| بِم|ن¥زِلَةÃ أَص¥ح|ابِ : ت|ر|ى فÃيم|ن¥ ي|ح¥مÃلُ السُّرÀوج| إِلَى الشَّامِ و|أَد|ات|ه|ا؟ فَقَالَ

 Ãولِ الل³هÀوج|  ر|سÀالسُّر Àلُوا إِلَي¥هِمÃم| ع|لَي¥كُم¥ أَنْ ت|ح¥مÀب|اي|ن|ةُ ح|رÀالْم Ãد¥ن|ة́ فَإِذَا كَان|تÀي هÃإِنَّكُم¥ ف
  .انتهى) و|السِّلَاح|

                                                            
  ).١٤٤(سؤال رقم  ٤ج: بيَّنه في آتاب المتشابهات -١
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ومما يؤكد اتحاد شخصية اليماني والقائم أيضا٬ً، الروايات التي تحدد العلامات  :وخامساً
) القائم(ملاحظتها نجد أنّ بعضها يذكر للناس٬، فعند  Xالحتمية لظهور الإمام المهدي 

بدل ) اليماني(ضمن العلامات كما عرضنا بعضاً من ذلك في ما سبق٬، والبعض الآخر يذكر 
ذكر كل منها منفرداً وجه٬، والقول بالتعدد يلزم منه لالقائم٬، ولولا اتحاد الشخصية لما كان 

وهذا مثال من روايات تعدد صاحب راية الهدى وهو باطل بنص الروايات كما عرفنا٬، 
  : الحتميات

: خمس قبل قيام القائم من العلامات: (٬، قالXعن أبي عبد االله  ٬،عن عمر بن حنظلة
  .)١() الصيحة٬، والسفياني والخسف بالبيداء٬، وخروج اليماني٬، وقتل النفس الزكية

 اختلاف بني العباس من: (يقول Xسمعت أبا عبد االله : وعن محمد بن علي الحلبي٬، قال
  .)٢() ..المحتوم٬، والنداء من المحتوم٬، وخروج القائم من المحتوم 

٬، لأنه وصيه وأول مقرب Xثم إنّ اليماني والقائم بالسيف على علاقة بالإمام المهدي 
إليه ومؤمن به من جهة٬، كما أنه قائم بأمره وصاحب راية الهدى من جهة ثانية٬، وهو يمانيه 

  .التمهيد لقيام دولة العدل الالهي من جهة ثالثةومن يرسله إلى الناس ليبدأ عملية 

٬، ويكون )اليماني الموعود= قائم آل محمد = المهدي الأول (و}ذا يتجلّى بكل وضوح أنّ 
  .   ورسوله إلى الناس X المهدي أحمد وصي الإمام المهدي

* * *  

؟ א

بعد أن عرفنا أنّ هناك رجلين من آل محمد في عصر الظهور كلاهما خليفة إلهي وحجة 
ـ  : ٬، وهما)القائم وصاحب الأمر والمهدي(من حجج االله في أرضه٬، وقد وصف كل منهما ب

  .وابنه المهدي الأول أحمد Xالإمام المهدي محمد بن الحسن 

                                                            
 .٤٢٧ح ٤٣٦ص: غيبة الطوسي -١
 .٤٨٤ح ٣١٠ص ١ج: الكافي -٢
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  قه ؟م|ن¥ منهما الذي يحتج على الناس لإثبات ح: فالسؤال

أزعم أنّ إجابة هذا السؤال باتت واضحة؛ إذ عرفنا أنّ الآتي للناس أولا٬ً، عند إذن االله 
بقيام دولة العدل وبداية fاية الظلم والظالمين٬، هو القائم المخفي الاسم وصاحب السيف 

ولما كان هو الآتي أولاً وهو خليفة من خلفاء االله ووصي من . واليماني الموعود أحمد
ء٬، ولما كان الناس جميعاً مأمورين بنصرته ويحرم عليهم الالتواء عليه عندما يرفع الأوصيا

رايته٬، فهم بحاجة إذن إلى أن يتثبتوا من دعوته لتصديقه ونصرته٬، وبالتالي فهو الذي يحتج 
  .عليهم لإثبات حقه

هِّد ٬، فهو ليس بحاجة إلى ذلك؛ لأنه يأتي لاحقاً بعده٬، وبعد أن يمXوأما الإمام المهدي 
له وصيه ورسوله٬، فيكون التعرُّفÀ عليه عندئذ́ عبر وصيِّه ويمانيه٬، ويجب على الناس تصديقه 

  .وصي من أوصياء محمد   كما تقدَّم   في ذلك؛ لأنه 

إنّ كفاية التعرف على اليماني والمهدي الأول والرجل المشرقي الذي يقود رايات الفتح 
في روايا�م٬، قال  لى الإمام٬، أمر أك³ده آل محمد للتعرُّف ع Xالممهدة للإمام المهدي 

في رواية طويلة يبيِّن فيها حال م|ن¥ يدُّعون التشيع في آخر الزمان وتفرقهم  Xأمير المؤمنين 
واختلافهم٬، وتكفير بعضهم بعضا٬ً، وبصق بعضهم في وجه بعض٬، وتأميلهم الفتح من غير 

  : ٬، إلى أن يقولجهته٬، وانضواء الكثير منهم تحت راية السفياني

فتداويتم من  واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع المشرق سلك بكم مناهج الرسول .. (
والتعسف ونبذتم الثقل الفادح عن  العمى والصم والبكم٬، وكفيتم مؤونة الطلب

وسيعلم الذين ظلموا " ٬، ولا يبعد االله إلا من أبى وظلم واعتسف وأخذ ما ليس لهالأعناق
  .)١() "ينقلبونأي منقلب 

أنّ معرفتكم بطالع المشرق يكفيكم مؤونة طلب إمامكم : يعني) كفيتم مؤونة الطلب(و
ومعرفته٬، فإنّ غايتكم تتحق³قÀ بمعرفة طالع المشرق٬، وقد تبيَّن م|ن هو بالبحوث المتقدمة 

  .كالشمس في رابعة النهار

                                                            
 .٢٢ح ٦٦ص ٨ج: الكافي -١
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٬، فإنّ التعرُّف على ر|جÀلٍ كما أنّ رواية اليماني كافية هي الأخرى لإثبات هذه الحقيقة
الكاشف عن كونه خليفة إلهي (أوجب آل محمد النهوض إليه لنصرته وحرَّموا الالتواء عليه 

  .ومعرفته ٬X، أكيد كاف́ في تحقيق الوصول إلى الإمام المهدي )كما قلنا

  .الآتي محتجاً على الناس أمر في غاية الوضوح) أي اليماني(ومن ثم يكون القول بأنه 

 ** *  

א ؟?א??א?א

٬، والتي استعرضنا بعضاً منها )أحمد(إنّ ملاحظة الروايات التي تتحدث عن المهدي الأول 
  :فيما مضى٬، يوقفنا على صنفين أساسين من الروايات

يبيِّن أنه خليفة من خلفاء االله في أرضه وحجة من حجج االله ووصي من  :الأول
  . ٬، وأنه من الميعاد وما شابهXالأوصياء٬، وأنه خليفة الإمام المهدي 

  .يبيِّن أنه اليماني الموعود وصاحب الأمر القائم بالسيف والمخفي الاسم وما شابه :الثاني

وسألنا عن سبب ذلك٬، فبماذا وسعنا أن  ٬،)اليماني(و) الخليفة(ولو ركّزنا على وصفي 
  نجيب ؟

إن قائمنا إذا قام استقبل من : يقول Xسمعت أبا عبد االله : (عن الفضيل بن يسار٬، قال
: وكيف ذاك ؟ قال: قلت من جهال الجاهلية٬، جهل الناس أشد مما استقبله رسول االله 

أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب  إن رسول االله 
ثم  المنحوتة٬، وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب االله٬، يحتج عليه به٬،

  . )١() أما واالله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوÃم كما يدخل الحر والقر: قال

بدعوته٬،  X ابتداء ابنه القائم بدعوته وبين إذن٬، هناك شبه بين ابتداء رسول االله 
  .فكلاهما يبعث في جاهلية٬، بل الرواية واضحة في أنّ الجاهلية الثانية أشد من الأولى

                                                            
 .٢٩٧ص: غيبة النعماني -١



 Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي ...........................................  ٣٠

في الأقوام المنتظرة٬، لوجدناه مذكوراً في ما بين أيديهم  ولو عدنا إلى بعثة رسول االله 
  . أنه حجة من حجج االله٬، وأنه يماني: من نصوص بوصفين هما

بوصف أنه خليفة وحجة إلهي مذكور باسمه في النصوص التي  أما البشارة برسول االله 
النصارى في  جاثليق في محاججته Xكان يعتقد }ا المنتظرون٬، فهو ما بيَّنه الإمام الرضا 

لا أصفه إلا : قال   أي رسول االله   صفه : قال الجاثليق: (.. وقته٬، وهذا مقطع منها
النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الÜذÔي يÐجِدÑونÐهÑ مÐكْتÑوباً ﴿ صاحب الناقة والعصا والكساءبما وصفه االله هو 

ÐيِّبÜالط ÑمÑلَه ßلÔحÑيÐنكَرِ وÑنِ الْمÐم× عÑاهÐن×هÐيÐو ÔوفÑع×رÐم بِالْمÑهÑرÑأْمÐالإِن×جِيلِ يÐو ÔاةÐي التَّو×رÔم× فÑهÐندÔع Ôات
 ÑعÐضÐيÐثَ وÔآئÐبÐالْخ Ñلَي×هِمÐع ÑرِّمÐحÑيÐلَي×هِم×وÐت× عÐي كَانÔتÜالأَغْلاَلَ الÐم× وÑهÐم× إِص×رÑن×هÐيهدي إلى ٬، )١(﴾ع

الطريق الأفضل والمنهاج الأعدل والصراط الأقوم٬، سألتك يا جاثليق بحق عيسى روح االله 
؟ فأطرق الجاثليق ملياً وعلم أنه إن جحد  لهذا النبي الإنجيلوكلمته هل تجد هذه الصفة في 

نعم٬، هذه الصفة في الإنجيل٬، وقد ذكر عيسى في الإنجيل هذا النبي : الإنجيل فقد كفر٬، فقال
  . وقد صح في الإنجيل فأقررت بما فيه صفة محمد  

فخد علي́ في السفر الثاني فأني أوجدك ذكره وذكر وصيه وذكر ابنته فاطمة : فقال
 X ٬، فلما سمع الجاثليق ورأس الجالوت ذلك علما أن الرضاوالحسين وذكر الحسن 

واالله لقد أتى بما لا يمكننا رده ولا دفعه إلا بجحود الإنجيل : عالم بالتوراة والإنجيل٬، فقالا
جميعا٬ً، ولكن لم يتقرر عندنا ) عليهما السلام(والتوراة والزبور٬، وقد بش=ر به موسى وعيسى 

٬، فأما اسمه محمد فلا يصح لنا أن نقر لكم بنبوته٬، ونحن شاكون إنه بالصحة إنه محمد هذا
  . محمدكم

احتججتم بالشك٬، فهل بعث االله من قبل أو من بعد من آدم إلى  :Xفقال الرضا 
يومنا هذا نبياً اسمه محمد٬، وتجدونه في شيء من الكتب التي أنزلها على جميع الأنبياء غير 

  .)٢( ..) ؟ فأحجموا عن جوابهمحمد 

                                                            
  .١٥٧: الأعراف -١
  .فما بعد ٧٥ص ٤٩ج: بحار الأنوار -٢
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في التوراة والإنجيل والذي استخدمه الإمام  هذا هو الإثبات الأساسي على نبوة محمد 
 . في الاحتجاج عليهم Xالرضا 

٬، ولكن هذه المرة ليس باسمه وإنما بوصف وهناك وصف آخر ورد عندهم لرسول االله 
  :٬X، وفي بيان بعضها وتحديد معناه يقول السيد أحمد الحسن )اليماني(

يا رب قد سمعت  ٢لحبقوق النبي على الشجوية  صلوة ١: "الأصحاح الثالث   حبقوق(
في الغضب . في وسط السنين عرف. يا رب عملك في وسط السنين أحيه. خبرك فجزعت

جلاله غطى السموات . سلاه. االله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران ٣أذكر الرحمة 
له من يده شعاع وهناك استتار . النوروكان لمعان ك ٤. والأرض امتلأت من تسبيحه

  ".قدامه ذهب الوبأ وعند رجليه خرجت الحمى ٥. قدرته

: أي" والقدوس من جبل فاران"االله جاء من اليمن٬، : أي" االله جاء من تيمان: "المعنى
؛ لأن الأرضالقدوس جاء من مكة٬، وتعالى االله أن يوصف با¼يء من السماء فكيف من 

المطلقة٬، فلا يمكن أن  الإلوهيةتلزم الحركة وبالتالي الحدوث وبالتالي نفي وا¼يء تس الإتيان
يعتبر أنّ الذي يجيء من تيمان أو اليمن هو االله سبحانه وتعالى٬، ولا الذي يجيء من فاران هو 

كاليد تعالى االله عنها علوا كبيرا  الأخرىهذا فضلاً عن الأوصاف . القدوس سبحانه وتعالى
قدامه ذهب الوبأ وعند  ٥. له من يده شعاع وهناك استتار قدرته. نوروكان لمعان كال"

من بعده حيث إfم   وآله ٬، بل الذي يجيء هو عبد االله محمد "رجليه خرجت الحمى
  . يمانيون أيضاً من مكة ومحمد وآل محمد 

هو مجيء االله؛ لأن محمد هو االله في الخلق ومحمد هو ظهور االله في فاران  فمجيء محمد 
على  الإنجيلكما بينته سابقاً في أكثر من موضع٬، وكون تيمان هي اليمن قد ورد حتى في 

 ).أو تيمان(عندما وصف ملكة اليمن بملكة التيمن Xلسان عيسى 

. في الدين مع هذا الجيل وتدينه ملكة التيمن ستقوم: "صحاح الثاني عشرالأ  متى  إنجيل
 ".وهوذا أعظم من سليمان ههنا. لأfا أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان
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ملكة التيمن ستقوم في الدين مع رجال هذا الجيل : "الأصحاح الحادي عشر  لوقا  إنجيل
 .انتهى) "لأfا أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. وتدينهم

د مجيء االله ورد مثله في دعاء السمات الشريف أيضا٬ً، إذ اعتبر آل محمد وكون مجيء محم
  .يمثل ظهور االله يمثل طلعة االله٬، وأنّ محمد  Xأنّ عيسى  

ذُكر للمنتظرين في الجاهلية الأولى باسمه مرة وبوصف  و}ذا تبيَّن أنّ رسول االله 
والقائم الذي يحتج على الناس في الجاهلية ) أحمد(اليماني ثانية٬، ومثله كان ابنه المهدي الأول 

الثانية٬، فهو أيضاً ذكر باسمه مرة٬، وبوصف اليماني أخرى٬، وقد عرفنا فيما تقدم بعض 
  .  الروايات التي أوضحت ذلك

  :Xوعطفاً على ما سبق٬، يقول السيد أحمد الحسن 

أيضاً كان معروفاً عند أهل الكتاب إنّ مسألة اليماني ليست جديدة٬، بل محمد (
ومبشراً به على أنه اليماني٬، لهذا ترك اليهود أرض الميعاد المهمة جداً عندهم واستوطن كثير 

ولا . اً فقط٬، والمدينة أيضاً من اليمنمنهم أرض اليمن٬، أي المسماة باليمن تاريخياً وليس حالي
يزال اليهود في اليمن مستوطنين إلى اليوم؛ لأfم أيضاً مبشرون باليماني وينتظرونه٬، أي 

وباليماني من ذريته٬، تماماً كالبشارة بأحمد وأfا تنطبق على أكثر من مصداق في  بمحمد 
  .  أزمان مختلفة

بÀعث في اليمن أي في مكة لأfا من اليمن٬، واليماني الثاني من  فاليماني الأول محمد 
. العراق الأصليإلى موطنها  الإبراهيميةذرية اليماني الأول يÀبعث في المشرق في مسيرة عودة 

في العراق مع أfم لم يولدوا في العراق٬، هذه مشيئة االله٬، ليثبتوا  الأئمةولذا كان أكثر قبور 
فاليهود وضح . إلى العراق باليماني الموعود به في الديانات الثلاث يالإبراهيمعودة الدين 

أfم مبشرون باليماني٬، والمسيحيون مبشرون باليماني؛ لأfم يعترفون بالعهد القديم التوراة 
فاليماني ليس شخصاً ورد فيه رواية . أيضا٬ً، والمسلمون السنة والشيعة مبشرون باليماني

  . انتهى٬، )١() فقط Xالباقر  الإمام

                                                            
  .على سؤال وجهته له مباشرة X من جواب له -١
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؟ א א

ة والأهمية٬، تÀلخِّص الدين كله٬، يقول رلا يخفى أنّ موقع خليفة االله بمستوى من الخطو
أصل الدين هو رجل٬، وذلك الرجل هو اليقين٬، وهو الإيمان٬،  ..: (Xالإمام الصادق 

وهو إمام أهل زمانه٬، فمن عرفه عرف االله ودينه وشرائعه٬، ومن أنكره أنكر االله ودينه٬، 
ومن جهله جهل االله ودينه وشرائعه٬، ولا يعرف االله ودينه بغير ذلك الإمام٬، كذلك جرى 

  .)١() ..بأن معرفة الرجال دين االله 

٬، إذن فقانون التعرف عليه في غاية الأهمية أيضا٬ً، لأنّ )خليفة االله= دين االله (وإذا كان 
  .الجهل بالخليفة وتضييعه يعني تضييع دين االله كله

ثم إنّ القانون الذي يراد تصويره٬، بغض النظر عن واضعه الآن٬، لابد من أن يتوفر عليه 
تأخره عن ذلك ولو للحظة واحدة  الخليفة منذ أول لحظة يبعث فيها ويحتج على الناس؛ لأنّ

يعني فقدان الخليفة لدليل يثبت به صدقه٬، كما أنه يمنح من يموت أو يتخلّف عن التصديق في 
  . تلك الفترة عذراً وحجة له على االله تعالى٬، وكلاهما باطل جزماً

  :وها هنا تصويران

نذ أول خليفة على إنّ خليفة االله يعرف بقانون خصَّ االله به خلفاءه في أرضه م :الأول
. هذه الأرض وحتى آخرهم٬، وبه تكون الله الحجة البالغة ولا حجة لأحد من الناس عليه أبداً

  .وهو قانون أوضحته الآيات المحكمة والروايات المتكاثرة

إنّ مقتضى الحكمة الإلهية هو وضع قانون لمعرفة : (في بيانه Xيقول السيد أحمد الحسن 
خليفة االله في أرضه في كل زمان٬، ولابد أن يكون هذا القانون وضع منذ اليوم الأول الذي 
جعل فيه االله سبحانه خليفة له في أرضه٬، فلا يمكن أن يكون هذا القانون طارئاً في إحدى 

لفين منذ اليوم الأول٬، ولا أقل أن رسالات السماء المتأخرة عن اليوم الأول؛ لوجود مك
القدر المتيقن للجميع هو وجود إبليس كمكلف منذ اليوم الأول٬، والمكلف يحتاج هذا 

                                                            
  .٨٠ص: مختصر بصائر الدرجات -١
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القانون لمعرفة صاحب الحق الإلهي٬، وإلا فإنه سيعتذر عن إتباع صاحب الحق الإلهي بأنه لم 
المنصب من قبل االله  يكن يستطيع التمييز٬، ولا يوجد لديه قانون الهي لمعرفة هذا الخليفة

والقدر المتيقن للجميع حول تاريخ اليوم الأول الذي جعل فيه االله خليفة له . سبحانه وتعالى
  : في أرضه هو

  .وإبليس إن االله نص على آدم وإنه خليفته في أرضه بمحضر الملائكة    ١

   .عل³مه الأسماء كلها Xبعد أن خلق االله آدم    ٢

 . ثم أمر االله من كان يعبده في ذلك الوقت الملائكة وإبليس بالسجود لآدم   ٣

﴿و|إِذْ قَالَ ر|بُّك| لÃلْم|لائÃكَةÃ إِنِّي ج|اعÃلٌ فÃي الْأَر¥ضِ خ|لÃيفَةً قَالُوا أَت|ج¥ع|لُ فÃيه|ا م|ن¥ : قال تعالى
و|نÀقَدِّسÀ لَك| قَالَ إِنِّي أَع¥لَمÀ م|ا لا ت|ع¥لَمÀونَ﴾٬، يÀفْسِدÀ فÃيه|ا و|ي|س¥فÃكÀ الدِّم|اءَ و|ن|ح¥نÀ نÀس|بِّحÀ بِح|م¥دÃك| 

ن¥تÀم¥ ﴿و|ع|ل³م| آد|م| الْأَس¥م|اءَ كُل³ه|ا ثُمَّ ع|ر|ض|هÀم¥ ع|لَى الْم|لائÃكَةÃ فَقَالَ أَن¥بِئُونِي بِأَس¥م|اءِ ه|ؤÀلاءِ إِنْ كُ
قَعÀوا لَهÀ س|اجِدÃين|﴾٬، ﴿و|إِذْ قُلْن|ا لÃلْم|لائÃكَةÃ ص|ادÃقÃين|﴾٬، ﴿فَإِذَا س|وَّي¥تÀهÀ و|ن|فَخ¥تÀ فÃيهÃ مÃن¥ رÀوحÃي فَ

هÀ أَو¥لÃي|اءَ اس¥جÀدÀوا لÃآد|م| فَس|ج|دÀوا إِل³ا إِب¥لÃيس| كَانَ مÃن| الْجِنِّ فَفَس|ق| ع|ن¥ أَم¥رِ ر|بِّهÃ أَفَت|تَّخÃذُون|هÀ و|ذُرِّيَّت|
 .د|لاً﴾مÃن¥ دÀونِي و|هÀم¥ لَكُم¥ ع|دÀوٌّ بِئْس| لÃلظ³الÃمÃين| ب|

هذه الأمور الثلاثة هي قانون االله سبحانه وتعالى لمعرفة الحجة على الناس وخليفة االله في 
أرضه وهذه الأمور الثلاثة قانوناً س|نَّه االله سبحانه وتعالى لمعرفة خليفته منذ اليوم الأول٬، 

فÃي ال³ذÃين| خ|لَو¥ا مÃن¥  ﴿سÀنَّةَ الل³هÃ. وستمضي هذه السنة الإلهية إلى انقضاء الدنيا وقيام الساعة
﴿سÀنَّةَ الل³هÃ ال³تÃي قَد¥ خ|لَت¥ مÃن¥ قَب¥لُ و|لَن¥ ت|جِد| لÃسÀنَّةÃ الل³هÃ  ٬،قَب¥لُ و|لَن¥ ت|جِد| لÃسÀنَّةÃ الل³هÃ ت|ب¥دÃيلاً﴾

  .)١( )ت|ب¥دÃيلاً﴾

  : هذا القانون الإلهي٬، بروايات كثيرة٬، هذا نموذج منها ثم بيَّن آل محمد 

٬، قال Xعلى قومه بنص ذكره فيه نبي االله آدم  Xاحتج نوح : أو الوصية فبالنص
وقد كان آدم أوصى هبة االله أن يتعاهد هذه الوصية عند .. : (Xعنه الإمام الرضا 

                                                            
  .، السيد أحمد الحسن٣ج: إضاءات من دعوات المرسلين -١
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رأس كل سنة فيكون يوم عيد لهم٬، فيتعاهدون بعث نوح في زمانه الذي بعث فيه٬، 
  .)١() ..وتعالى محمداً وكذلك جرى في وصية كل نبي حتى بعث االله تبارك 

في حديث له عن  ٬X، حيث قال الإمام الصادق وكذا إبراهيم وموسى وعيسى 
٬، وأوصى Xودفعها عمران إلى إبراهيم الخليل .. وأوصى نوح إلى سام  ..: (الوصية

إبراهيم إلى ابنه إسماعيل٬، وأوصى إسماعيل إلى إسحاق وأوصى إسحاق إلى يعقوب٬، 
٬، وأوصى موسى Xودفعها شعيب إلى موسى بن عمران .. وأوصى يعقوب إلى يوسف 

٬، وأوصى عيسى إلى Xودفعها زكريا إلى عيسى بن مريم ... إلى يوشع بن النون 
  . أن وصلت رسول االله محمداً ٬، وهكذا إلى)٢() ..شمعون بن حمون الصفا 

.. : (ما يوضِّحÀه الحديث القدسي التاليوكان من تعريف االله سبحانه لموسى به 
أوصيك يا موسى وصية الشفيق المشفق بابن البتول عيسى ابن مريم صاحب الأتان 
والبرنس والزيت والزيتون والمحراب٬، ومن بعده بصاحب الجمل الأحمر الطيب الطاهر 
المطهر٬، فمثله في كتابك أنه مؤمن مهيمن على الكتب كلها وأنه راكع ساجد راغب 

يوضح ذلك  Xثم صار موسى . )٣() ..راهب٬، إخوانه المساكين وأنصاره قوم آخرون 
  .للمؤمنين به

وÐإِذْ قَالَ عÔيسÐى اب×نÑ مÐر×يÐمÐ يÐا ﴿: ونص عليه باسمه٬، قال تعالىوبمثل ذلك بش=ر عيسى به 
تÔي إِس×رÐائÔيلَ إِنِّي رÐسÑولُ اللÜهÔ إِلَي×كُم مُّصÐدِّقاً ل�مÐا بÐي×نÐ يÐدÐيَّ مÔنÐ التَّو×رÐاةÔ وÐمÑبÐشِّراً بِرÐسÑولٍ يÐأْبÐنِي 

ÑدÐأَح×م ÑهÑي اس×مÔع×دÐن بÔ٤(﴾م(.  

: قال المسيح لهم Xالمسيح  8فلما أن بعث االله .. : (أنه قال Xوعن أبي عبد االله 
يجيء بتصديقي وتصديقكم  Xإنه سوف يأتي من بعدي نبي اسمه أحمد من ولد إسماعيل 

  .)٥() ..وعذري وعذركم 

                                                            
 .٢١٥ص: آمال الدين وتمام النعمة -١
 .٢٤٢ص: أمالي الصدوق -٢
 .٨ح ٦٣ص ٨ج: الكافي -٣
 .٦: الصف -٤
  .٣ح ٤٣٤ص ١ج: الكافي -٥
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يÐا أَبÐتÔ إِنِّي قَد× جÐاءنِي مÔنÐ الْعÔلْمِ مÐا لَم× يÐأْتÔكÐ فَاتَّبِع×نِي ﴿: XعÀرف إبراهيم  :وبالعلم
وÐلَمَّا بÐلَغَ أَشÑدَّهÑ وÐاس×تÐوÐى آتÐي×نÐاهÑ حÑكْماً وÐعÔلْماً ﴿ :Xوموسى . )١(﴾أَه×دÔكÐ صÔرÐاطاً سÐوِي́اً

Ðح×سِنِينÑج×زِي الْمÐن ÐكÔكَذَلÐوعيسى . )٢(﴾وX :﴿ ×قَالَ قَد ÔاتÐيِّنÐى بِالْبÐيسÔاء عÐلَمَّا جÐو
  . )٣(﴾اللÜهÐ وÐأَطÔيعÑونÔجِئْتÑكُم بِالْحÔكْمÐةÔ وÐلÔأُبÐيِّنÐ لَكُم بÐع×ضÐ الÜذÔي تÐخ×تÐلÔفُونَ فÔيهÔ فَاتَّقُوا 

هÑوÐ الÜذÔي بÐعÐثَ فÔي الْأُمِّيِّينÐ رÐسÑولاً مِّن×هÑم× يÐت×لُو عÐلَي×هِم× آيÐاتÔهÔ وÐيÑزÐك�يهِم× ﴿: ومحمد 
  .)٤(﴾وÐيÑعÐل�مÑهÑمÑ الْكÔتÐابÐ وÐالْحÔكْمÐةَ وÐإِن كَانÑوا مÔن قَب×لُ لَفÔي ضÐلَالٍ مُّبِينٍ

٬، فالكتب )فقرة القانون الإلهي الثالثة(ودعوته إلى حاكمية االله وأما طاعة خليفة االله 
  .السماوية كلها مملوءة بذلك

٬، لما سئلوا عن طريق التعرُّفÃ وهذا القانون الإلهي هو ذاته الذي أشار إليه أئمة الهدى 
  :عليهم٬، وهذا مثال منها

قيل لأبي عبد االله : (قال ٬،Xعن هشام بن سالم وحفص بن البختري٬، عن أبي عبد االله 
X: الإمام لا يستطيع  بالوصية الظاهرة وبالفضل٬، إنّ: بأي شيء يعرف الإمام ؟ قال

كذاب ويأكل أموال الناس وما أشبه : أحد أن يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرج فيقال
  .)٥() ذلك

دعي له٬، ما المتوثب على هذا الأمر الم: Xقلت لأبي عبد االله : (قال ٬،عن عبد الأعلى
ثلاثة من الحجة لم : ثم أقبل علي فقال: قاليسأل عن الحلال والحرام٬،: الحجة عليه ؟ قال

أن يكون أولى الناس بمن كان قبله٬، ويكون : تجتمع في أحد إلا كان صاحب هذا الامر
عنده السلاح٬، ويكون صاحب الوصية الظاهرة التي إذا قدمت المدينة سألت عنها العامة 

  .)٦() إلى فلان بن فلان: إلى من أوصى فلان ؟ فيقولون :والصبيان

                                                            
 .٤٣: مريم -١
  .١٤: القصص -٢
 .٦٣: الزخرف -٣
 .٢: الجمعة -٤
  .٣ح ٢٨٤ص ١ج: الكافي -٥
 .٢ح ٢٨٤ص ١ج: الكافي -٦
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: بأي شيء يعرف الإمام ؟ قال: Xقلت لأبي عبد االله : (قال ٬،وعن الحارث بن المغيرة
وتعرفه بالحلال والحرام٬، وبحاجة الناس إليه : وبأي شيء ؟ قال: قلتبالسكينة والوقار٬،

يكون إلا وصياً ابن وصي؟ : قلت ٬،ولا يحتاج إلى أحد٬، ويكون عنده سلاح رسول االله 
  .)١( )لا يكون إلا وصياً وابن وصي: قال

إذا مضى الإمام القائم من أهل البيت : Xقلت لأبي جعفر (: وعن أبي الجارود٬، قال
بالهدى والإطراق٬، وإقرار آل محمد له بالفضل٬، : ء بعده ؟ قال ء يعرف من يجي فبأي شي

  .)٢() أجابء بين صدفيها إلا  ولا يسأل عن شي

لا واالله٬، ! أترون الموصي من́ا يوصي إلى من يريد : (قال ٬،Xالصادق  الإماموعن 
  .)٣() لرجل فرجل حتى ينتهي الأمر إلى صاحبه ولكن عهد من االله ورسوله 

من هذه الأمة أحد٬، ولا يسوى �م  لا يقاس بآل محمد : (Xوعن أمير المؤمنين 
أساس الدين٬، وعماد اليقين٬، إليهم يفئ الغالي٬، و�م من جرت نعمتهم عليه أبدا٬ً، هم 

  .وغيرها الكثير. )٤() يلحق التالي٬، ولهم خصائص حق الولاية٬، وفيهم الوصية والوراثة

  :وهذه كلمات بعض كبار علماء الشيعة في معرفة الإمام من آل محمد 

عليه نبي٬، فإذا نص  ينص=لأنّ الإمام لا يعلم أنه إمام إلا : (.. قال الشيخ الطوسي رحمه االله
جاز أن يظهر االله تعالى على يده علماً معجزا٬ً، كما نقوله في  الإمامةعليه النبي٬، أو ادعى هو 

  .)٥(..) صاحب الزمان إذا ظهر٬، فصار النص هو الأصل 

فعلى هذا لا يلزم أن يظهر االله : (.. وبعد بيان الفرق بين النبي والإمام والصالح٬، قال أيضاً
كل إمام معجزا٬ً، لأنه يجوز أن يعلم إمامته بنص أو طريق آخر٬، ومتى فرضنا أنه لا على يد 

  .)٦( ..) طريق إلى معرفة إمامته إلا المعجز وجب إظهار ذلك عليه وجرى مجرى النبي سواء

                                                            
 .٢٤٢ص: غيبة النعماني -١
  .٢٤٢ص: غيبة النعماني -٢
 .٢ح ٢٧٨ص ١ج: الكافي -٣
 .١١٧ص ٢٣ج: الأنوارنهج البلاغة، وعنه بحار  -٤
 .١٩٤ص: الاقتصاد -٥
 .١٦٠ص: المصدر السابق -٦
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وأما مسألتهم من أين صار النص أولى من الاختيار؟ : فصل: (وقال الشيخ المفيد رحمه االله
فالجواب أنه كان كذلك؛ لأنّ من شرط الإمام أنه الأفضل عند االله والأعلم الأشجع 
الأصلح٬، وذلك مما لا يعلم المستحق له على التعيين بالعقل ولا بالحدس٬، فثبت أنه لا طريق 

فإن الإمام يجب أن يكون : وأيضاً. من العالم بالسرائر٬، والتوقيف منه عليه إليه إلا بالنص
ولا طريق إلى العلم بالعصمة إلا من جهة النص من صادق عن  معصوماً كعصمة النبي 

  .)١() االله٬، أو علم معجز خارق للعادات

ية فهو فأما السمة للمذهب بالإمامة ووصف الفريق من الشيعة بالإمام: (.. وقال أيضاً
ع|لَم على من دان بوجوب الإمامة ووجودها في كل زمان٬، وأوجب النص الجلي والعصمة 

  .)٢(..) والكمال لكل إمام 

علم ا: مذهب الخصم وإبطاله )٣( في نقل: النظر الخامس: (وقال العلامة الحلي رحمه االله
أن الناس اتفقوا على أنّ الإمام لا يصير إماماً بنفس الصلاحية للإمامة٬، بل لابد من أمر 

على شخص بأنه الإمام طريق إلى  ثم اتفقت الأمة بعد ذلك على أنّ نص النبي .. متجدد 
كونه إماما٬ً، وكذلك الإمام إذا نص على إنسان بعينه على أنه إمام بعده٬، ثم اختلفوا في أنه 

أو  لا طريق إليها إلا النص بقول النبي : غير النص طريق إليها أم لا٬، فقالت الإمامية هل
  .)٤(..) الإمام المعلومة إقامته بالنص٬، أو بخلق المعجز على يده 

يجب أن يكون منصوصاً عليه٬، لأن العصمة من الأمور الباطنة التي لا  الإمام(: وقال أيضاً
يعلمها إلا االله تعالى٬، فلابد= من نص= من يعلم عصمته عليه٬، أو ظهور معجزة على يده تدل 

  .)٥() على صدقه

هذه إشارة إلى طريق تعيين الإمام٬، وقد حصل : (وقال المقداد السيوري في التعليق
٬، Xنصيص من االله ورسوله٬، وإمام سابق سبب مستقل في تعيين الإمام الإجماع على أنّ الت

                                                            
 .٥٢ص: المسائل العكبرية -١
 .٣٨ص: أوائل المقالات -٢
 ).نقد: (الأصحهكذا وردت وربما  -٣
 .٤٢ص: الألفينآتاب  -٤
 .٤٨ص: الباب الحادي عشر -٥
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وإنما الخلاف في أنه هل يحصل تعيينه بسبب غير النص أم لا٬، فمنع أصحابنا الإمامة من ذلك 
مطلقاً وقالوا لا طريق إلا النص٬، لأنا قد بينا أن العصمة شرط في الإمامة٬، والعصمة أمر 

الله فلا يحصل حينئذ العلم }ا٬، في أي شخص هي٬، إلا بإعلام خفي لا إطلاع عليه لأحد إلا ا
فيخبرنا بعصمة الإمام  إعلامه بمعصوم كالنبي : أحدهما: عالم الغيب وذلك يحصل بأمرين

X ١(..) إظهار المعجزة على يده الدالة على صدقه في ادعائه الإمامة : وثانيهما. وتعيينه(. 

الشيعة يكشف عن حرصهم في اعتماد قانون االله ومطالعة هذه الكلمات من كبار علماء 
في معرفة خلفائه الطاهرين٬، فالتأكيد على النص والعلم نراه أصلاً بادياً بكل وضوح فيها٬، 
وما سواه إما أنه لا يكفي إلا بانضمام الأصل إليه٬، أو أنه لا يشترط حصوله أصلاً بل هو 

  .راجع إلى مشيئة االله سبحانه إن شاء أظهره وإلا فلا

وفي مقابل ذلك٬، يطرح بعض أنصاف المتعلمين هذه الأيام قانوناً آخر يريدون أن يتعرفوا 
  :على خلفاء االله من خلاله٬، وهذا بيانه

معرفته بكل اللغات٬، وأنه لا : (إنّ القانون الذي يحتج به خليفة االله على الناس هو :الثاني
ظل له٬، ويؤثر قدمه في الحجر٬، ولا تأكله السباع٬، والختان من الولادة٬، ويترل من رحم أمه 

٬، بل حتى وصلت الجرأة لدى بعضهم إلى افتراض )إلخ..... ساجدا٬ً، وتنام عينه ولا ينام قلبه 
  .لحمض النووي٬، كما سمعناه من بعض شيعة المراجع أخيراًمعرفته با

يعتقدون }ذا٬، في ذات الوقت الذي يعلمون هم قبل غيرهم بما اشترطه علماء العقائد 
الشيعة من ضرورة تحصيل العلم واليقين في العقيدة٬، والذي يتحقق بآية قرآنية قطعية الدلالة٬، 

  .يل العقلي القطعي والصريحأو تواتر الروايات عليه٬، وأضاف بعضهم الدل

إنّ من أعرض عن قانون االله في معرفة خلفائه واقترح قانوناً من نفسه٬، هل أقام : والسؤال
  .على اقتراحه دليلاً بأحد الوجوه الثلاثة لإثبات عقائدية المسألة ؟ كلا

                                                            
  .٩٥ – ٩٤ص: شرح الباب الحادي عشر -١
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ت وهل اعتمد روايات صحيحة السند عنده٬، فضلاً عن إقامة التواتر فيها٬، وفضلاً عن إثبا
وأقصى ما زعموه دالاً على مقترحا�م هي روايات آحاد . عدم مخالفتها للثقلين ؟ كلا أيضاً

  : شاذة٬، وهي

  . )١(إما أfا لا سند لها ولا أصل  •
  . )٢(أو أfا ضعيفة السند بنظرهم  •

                                                            
في قضية زينب الكذابة، وقد حاول بعضهم جعلها قانوناً يعرف  Xالرضا  الإمامآما في الحكاية المنسوبة إلى  -١

أنه آان بخراسان امرأة تسمى زينب فادعت أنها علوية من سلالة فاطمة عليها السلام، : (، وهذا نصهاالإمامبه 
فلم يعرف نسبها فأحضرت إليه فرد نسبها  Xوصارت تصول على أهل خراسان بنسبها، فسمع بها علي الرضا 

 Xفأخذته الغيرة العلوية فقال . آما قدحت في نسبي فأنا أقدح في نسبك: هذه آذابة، فسفهت عليه وقالت: وقال
لسلطان خراسان وآان لذلك السلطان بخراسان موضع واسع، فيه سباع مسلسلة للانتقام من المفسدين يسمى ذلك 

هذه آذابة على علي : لسلطان وقالبيد تلك المرأة وأحضرها عند ذلك ا Xالموضع برآة السباع، فأخذ الرضا 
بضعة من علي وفاطمة فان لحمه حرام على السباع  من آان حقاً وفاطمة عليهما السلام، وليست من نسلهما فانّ
ثم تذآر ..) السباع لا تقربها، وإن آانت آاذبة فتفترسها السباع  فألقوها في برآة السباع فان آانت صادقة فانّ

 .٦١ص ٤٩ج: الأنواربحار : انظرزل ولم تقربه السباع ثم أمر بإلقائها فأنزلت قسراً وافترستها، ن X الإمامالحكاية بأن 
 Xالهادي  الإمامالراوندي، ولكن هذه المرة منسوبة  نقلها المجلسي عن خرائج) زينب الكذابة(ونفس هذه الحكاية 

لسباع فأنزلها إلى السباع فان آانت من ولد لحوم بني فاطمة محرمة على ا: قال : (..في زمن المتوآل، إذ ورد فيها
  .١٤٩ص ٥٠ج: الأنواربحار : انظر..) فاطمة فلا تضرها 

  :ويكفيهم رادعاً عن أخذ عقيدة من أمثال هذه القصص أن يعرفوا
إنها مجرد حكايات منسوبة إلى آل محمد عليهم السلام ولا سند لها أصلاً، فكيف استساغوا الاعتقاد على : أولاً

  !مع أنّ هذا مخالف لمنهج أخذ العقائد الذي عليه علماء الشيعة جميعاً ؟ ضوئها
في أنهم يأمرون بإلقاء  -وحاشاهم  - إنها تسيء لأهل البيت عليهم السلام وتصور فعلهم آفعل الطواغيت : وثانياً

السباع لتنهشها وتقطعها، وهذا تمثيل بها، فهل يعتقدون بأنّ أئمة الهدى غاب عنهم قول جدهم  إلىامرأة حية 
  !!أنّ المثلة حرام ولو بالكلب العقور ؟: المصطفى

لا تأآلهم السباع، ) أي السادة(تفترض أن آل ولد علي وفاطمة عليهما السلام  - وفق الصيغة الثانية  -إنها : وثالثاً
  .ولا يعتقد بذلك عاقل وهو باطل جزماً

احتج بعضهم لإثبات معرفة الإمام ببعض الصفات : آما عرفنا قبل قليل في قضية زينب الكذابة، وأيضاً -٢
حدثنا على بن الحسن بن فضال، عن : قال الكوفيوروى أحمد بن محمد بن سعيد : (المذآورة بمثل الرواية التالية

للإمام علامات يكون أعلم الناس، وأحكم الناس، : ليهما السلام قالأبيه، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا ع
وأتقى الناس، وأحلم الناس، وأشجع الناس وأسخى الناس، وأعبد الناس، ويولد مختوناً، ويكون مطهراً، ويرى من 

صوته وإذا وقع على الأرض من بطن أمه وقع على راحتيه رافعا  ،خلفه آما يرى من بين يديه، ولا يكون له ظل
ولا يرى له بول ولا  ،بالشهادتين، ولا يحتلم، وتنام عينه ولا ينام قلبه، ويكون محدثاً ويستوى عليه درع رسول االله

: الفقيه..) غائط، لأن االله عز وجل قد وآل الأرض بابتلاع ما يخرج منه وتكون لرائحته أطيب من رائحة المسك 
 :ولكن الرواية. ٥٩١٤ح ٤١٨ص ٤ج

ما لم يحصل منها العلم المشترط في العقائد والذي يحصل من خلال من رواية آحاد العقيدة لا تؤخذ أنّ معلوم : أولاً
  .نالتواتر آما تبيَّ

الرواية تذآر علامات للإمام لا يتسنى لجميع الناس التأآد منها آولادته مختوناً وسجوده وتشهده عند وقوعه : اًنيوثا
بل بعضها مخالف للثابت عن أئمة الهدى، فإنّ الإمام  !!فكيف يعرف الناس ذلك ؟من بطن أمه وآذلك عدم نوم قلبه، 

محمد، إنّ أبي لبس  ]أبا [ يا: (لأبي بصير Xقال الصادق  لبس درع رسول االله وآان يستخب عليه، Xالباقر 
  !فهل تنتفي إمامته بنظر المعتقدين بالرواية أعلاه وحاشاه ؟ ،٢٠٩ص: بصائر الدرجات) درع رسول االله وآانت تستخب

، لكننا نتحدث عن قانون به تعرفهم الناس ولا فضائلإننا لا ننكر أن يكون لآل محمد عليهم السلام معاجز و: اًلثاثو
   .نتكلم عن أي شيء آخر

  .قيدة مطلقاًوبالنتيجة فالرواية شاذة ومخالفة للثابت من سيرة آل محمد ولا تثبت بها ع
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 .)١(وإما مخالفة لكتاب االله وللثابت من سنة الطاهرين  •
 .)٢(ف أو أfا معارضة بروايات أخرى أثبتت الخلا •

ولهذا فقد تركها كبار علماء الشيعة ولم يتطرَّقوا لها أصلاً عند ذكر طريقة احتجاج الإمام 
 .على الناس أو معرفتهم به عند بعثته

تضم شؤوناً خاصة للإمام لا علاقة للناس }ا٬، كما أنّ    إن صحت   كما أنّ بعضها 
الذي لا يضر تأخ=ره أو عدم الكثير منها يضم أموراً إن حصلت فهي على سبيل المعجز 

حصوله حتى بدليل الخليفة الإلهي وصدقه٬، وكلامنا في القانون الذي لا تتخل³ف فقراته أبداً 
  .منذ أول يوم يÀبعث فيه خليفة االله للناس ويلازمه دائما٬ً، وهو ما تقدَّم بيانه لا غير

* * *  

א א א ؟FEא א

المهدي الأول خليفة من خلفاء االله ووصياً من الأوصياء٬، فهو إذن يعرف  بعد أن تبيَّن أن
٬، وهي )النص والعلم وراية البيعة الله: (بقانون االله في خلفائه الذي لا يتخلف عنهم أبدا٬ً، أي

  ).أحمد الحسن(ذا�ا أدلة السيد 

                                                            
 الإمامإنّ (، وآما في مخالفة قول بعضهم آما توضح لنا في مخالفة رواية زينب الكذابة لسيرة رسول االله  -١

للثابت من سيرة أهل البيت عليهم السلام، فلم يرو أنهم يقومون بتعويض الناس عن ) يعرف بتأثير قدميه في الحجر
تخريب أرضيات بيوتهم لما يطؤونها، بل الثابت أنّ ذلك إن حصل فهو على سبيل المعجزة متى ما شاء االله آما 

فره من المدينة إلى خراسان، ولكن هذا ليس أمراً في مدينة نيشابور عند س Xحصل من طبع قدمي الإمام الرضا 
 !!  منذ يومها الأول آما يريد بعض المتشيعة معرفته به ؟ إمامتهلازماً له أينما ذهب وبه تعرف 

بعض المتشيعة يريد أن يعرف الإمام من خلال معرفته بكل اللغات، والحال أنّ روايات وردت تؤآد خلاف ذلك،  -٢
إن يوشع بن نون آان وصي موسى  :يقولX سمعت أمير المؤمنين علياً : (ن العرني، قالعن حبة بن جوي: منها

فلم يزل يتوارثها رهط من بعد رهط حتى وقعت في أيدي .. بن عمران وآانت ألواح موسى عن زمرد أخضر 
 فأوحى االله إلى جبرئيل أن ائت النبي .. بتهامة وبلغهم الخبر وبعث االله محمداً . أربعة رهط من اليمن

نعم يا فلان بن فلان ويا : يا محمد، قال: فسهر لهم تلك الليل فجاء الرآب فدقوا عليه الباب وهم يقولون.. فأخبره 
وصي موسى بن فلان بن فلان ويا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان، أين الكتاب الذي توارثتموه من يوشع بن نون 

، واالله ما علم به أحد قط منذ نشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأنك محمداً رسول االله : عمران ؟ قالوا
فإذا هو آتاب بالعبرانية دقيق، فدفعه إليّ ووضعته عند رأسي فأصبحت  فأخذه النبي : قال. وقع عندنا قبلك

م ما خلق االله منذ قامت السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، فعلمت بالكتاب وهو آتاب بالعربية جليل فيه عل
 .ومثلها روايات أخرى. ١٤٦ص: بصائر الدرجات) ذلك

عرف لغة الكتاب بالمعجزة، وهذا لا ننكره على أئمة الهدى  Xوفي الرواية دلالة واضحة على أنّ أمير المؤمنين 
عند بعثته، لا في معاجزه التي إن حصلت  الإمامصلوات ربي عليهم، ولكن آلامنا في قانون إلهي يعرف به الناس 

  .  فهي فضل من االله، وإن لم تحصل فإمامته ثابتة ودليلها ثابت أيضاً من اليوم الأول
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المذكور فيها باسمه وصفته ومقامه٬،  فقد احتج بوصية جده رسول االله  أما النص٬،
والوصية هي الكتاب العاصم من الضلال لمن تمسَّك| به٬، وقد عرفنا أfا من مختصات الأوصياء 

  . التي لا يشاركهم فيها أحد¤ أبدا٬ً، و}ا يÀعرفون ويÀشخَّصون

في ما  والوصي أحمد لما كان يÀطلق عليه صاحب الأمر والقائم وهو الآتي محتجöا كما تبيَّن
  : سبق٬، ورد عن أئمة الهدى أنه يعرف بالوصية٬، وهذا مثال منه

بم يعرف صاحب هذا : Xقلت لأبي عبد االله : عن الحارث بن المغيرة النصري٬، قال
  .)١() بالسكينة والوقار والعلم والوصية: (الأمر؟ قال

يعرف صاحب هذا الأمر بثلاث خصال : (٬، قالXوعن عبد الأعلى عن أبي عبد االله 
 هو أولى الناس بالذي قبله وهو وصيه٬، وعنده سلاح رسول االله : لا تكون في غيره

  .)٢() ووصيته٬، وذلك عندي لا أنازع فيه

فإن لآل  إياك وشذاذاً من آل محمد .. : (Xوعن جابر الجعفي عن الإمام الباقر 
محمد وعلي راية ولغيرهم رايات٬، فالزم الأرض ولا تتبع منهم رجلاً أبداً حتى ترى رجلاً 
من ولد الحسين٬، معه عهد نبي االله ورايته وسلاحه٬، فإن عهد نبي االله صار عند علي بن 

والعهد هو الوصية كما لا . )٣() الحسين ثم صار عند محمد بن علي٬، ويفعل االله ما يشاء
  .يخفى

فأمام الجميع ما كتب السيد أحمد الحسن من إصدارات تقرب من الأربعين٬،  وأما العلم٬،
  منشورة في موقع الدعوة الرسمي وبوسع الكل قراء�ا٬، ولم نر| أو نسمع إلى الآن أحداً 

رد عليه أو حد=ثته نفسه بذلك٬، فضلاً عن قبول مناظرته أمام الناس   مرجعاً كان أو دونه 
اهم لذلك منذ سنين٬، خصوصاً وقد تعرَّض| لكتاب االله وأحكم ما تشابه فيه٬، أجمعين كما دع

. وتناول أهم ما في العقيدة وبين خللهم فيها٬، فضلاً عم=ا سواها من بيان حلال االله وحرامه
  !وإذا كان هذا لا يعني رجال الدين اليوم فما الذي يعنيهم إذن ؟

                                                            
  .٢٠٠ص: الخصال للصدوق -١
  .٢٠٢ص: بصائر الدرجات -٢
 .٢٢٢ص ٥٢ج: الأنواربحار  -٣
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  :وهذا نموذج منهأنه يÀعرف بالعلم٬،  ولهذا ورد عن آل محمد 

إن لصاحب هذا الأمر غيبتين : (يقولX سمعت أبا عبد االله : عن المفضل بن عمر قال
كيف نصنع إذا : ٬، قلتفي أي واد سلك: في إحداهما يرجع فيها إلى أهله٬، والأخرى يقال

  .)١()إن ادعى مدع فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله: كان ذلك ؟ قال

بكتاب االله بالخصوص٬، ورد عن عبد الأعلى الحلبي عن الإمام  Xوعن احتجاج القائم 
من يحاجني في كتاب االله فأنا أولى بكتاب : يا أيها الناس.. : (في حديث طويل Xالباقر 

  .)٢() ..االله 

صدقاً انفراده من بين أهل  ٬X، فيكفي السيد أحمد الحسن راية البيعة اللهوأما رفعه 
الأرض بدعوته إلى حاكمية االله ورفض حاكمية الناس بكل صورها٬، بعد أن انضوى الجميع 

  .تحت الديمقراطية الأمريكية

أضف إليه انضمام عشرات الروايات الأخرى التي ذكرته باسمه وصفته ومسكنه وحجته 
وكفى باالله    شهادة االله له بل حتى صفاته وشمائله من رأسه إلى أخمص قدميه٬، وكذلك 

بآلاف الرؤى الصادقة بالأنبياء والمرسلين والصالحين وكلها ترشد إلى صدقه   شهيداً 
  .وأحقيته

بصدق٬، وهذا ) أحمد الحسن(ويكفي المؤمنين باالله الرجوع إلى ر}م سبحانه وسؤاله عن 
  :من سأله عن رفع القلق رغم مطالعته الرواياتXنص ما أجاب به 

وفقك االله لكل خير٬، إن كنت تطلب اليقين والاطمئنان فتزود وارتحل إلى االله وأسأله (
فيجيبك سبحانه٬، وما أخف الزاد على القلوب الطاهرة وهو الإخلاص له سبحانه٬، وما 
أقصر طريق الرحيل إليه الذي لا يحتاج إلّا النية فقط٬، فهو لا يبعد عن خلقه سبحانه وتعالى٬، 

٬، وما )٣(﴾ن|ا الْإِنس|انَ و|ن|ع¥لَمÀ م|ا تÀو|س¥وِسÀ بِهÃ ن|فْسÀهÀ و|ن|ح¥نÀ أَقْر|بÀ إِلَي¥هÃ مÃن¥ ح|ب¥لِ الْو|رِيدÃو|لَقَد¥ خ|لَقْ﴿
هل . أيسر أن تسأله وهو لا تتشابه عليه الأصوات ولا تزيده كثرة العطاء إلا كرماً وجوداً

                                                            
  .١٧٣ص: غيبة النعماني -١
  .٢٤ص ٥ج: Xالمهدي  الإماممعجم أحاديث  -٢
  .١٦: ق -٣
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في الآخرة والدنيا؟ يصعب عليك أن تسجد ولا ترفع رأسك حتى تسمع جواب ربك لتنجو 
وهل يصعب عليك أن تصوم ثلاثة أيام وتتضرع في لياليها إلى االله أن يجيبك ويعرفك الحق؟ 

 .)١() وفقك االله لكل خير٬، الجأ إلى االله وستجده كهفاً حصيناً لا يضيع من لجأ إليه

* * * 

؟ א א <א

رجلاً من همدان   ٬، فسمعتXكنت عند أبي عبد االله : (عن عبد االله بن سنان٬، قال
إنكم تزعمون أن منادياً ينادي من السماء : إن هؤلاء العامة يعيرونا ويقولون لنا: يقول له

لا ترووه عني وارووه عن : باسم صاحب هذا الأمر وكان متكئا٬ً، فغضب وجلس٬، ثم قال
واالله إن ذلك في كتاب : يقولXأبي ولا حرج عليكم في ذلك٬، أشهد أني قد سمعت أبي 

إِنْ نÐشÐأْ نÑنÐزِّلْ عÐلَي×هِم× مÔنÐ السَّماءِ آيÐةً فَظَلÜت× أَع×ناقُهÑم× لَها ﴿:لبين٬، حيث يقول 8االله 
ÐينÔعÔفلا يبقى في الأرض يومئذ أحد إلا خضع وذلت رقبته لها٬، فيؤمن أهل  ٬،)٢(﴾خاض

  . ألا إن الحق في علي بن أبي طالب وشيعته: الأرض إذا سمعوا الصوت من السماء

: فإذا كان من الغد صعد إبليس في الهواء حتى يتوارى عن أهل الأرض٬، ثم ينادي :قال
  .ل مظلوماً فاطلبوا بدمهألا إن الحق في عثمان بن عفان وشيعته٬، فإنه قت

فيثب́ت االله الذين آمنوا بالقول الثابت على الحق وهو النداء الأول٬، ويرتاب يومئذé :قال
الذين في قلو�م مرض٬، والمرض واالله عداوتنا٬، فعند ذلك يتبرءون منا ويتناولونا٬، 

: Xثم تلا أبو عبد االله ) إن المنادي الأول سحر من سحر أهل هذا البيت: فيقولون
  .)٤() )٣( ﴾وÐإِنْ يÐرÐو×ا آيÐةً يÑع×رِضÑوا وÐيÐقُولُوا سÔح×رÓ مÑس×تÐمÔرٌّ﴿

منذ أول  واضح أنّ الرواية الشريفة لا تتحدث عن المنحرفين عن ولاية آل محمد 
منذ ذلك الحين وملب=ين لإبليس  زمان الإسلام فهم متبرئون من خلفاء االله وأوصياء نبيه 

                                                            
  ).٥٨٤(سؤال رقم  ٦ج: المنير عبر الأثير الجواب -١
 .٤: الشعراء -٢
  .٢: القمر -٣
  .٢٦٠ص: غيبة النعماني -٤
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بالصيحة الثانية التي  Xنداءه٬، فلا يضيف إلى باطلهم شيئاً نداؤه لتشكيك الناس بالقائم 
شيعة   أو لا أقل من ضمنهم    ثم إذا كان السامعون . تأتي مباشرة بعد صيحة الحق الأولى

 ٬X، فما بالهم يÀشكãكون بالصيحة الأولى التي ذكرت علياً يد=عون ولاية أهل البيت 
  ! ؤون من آل محمد ويتهموfم بالسحر ؟وشيعته ويتبر

  :)١(قبل معرفة الجواب٬، لنستعرض بعض مضامين الصيحة وفق ما ورد في الروايات

  ).ينادي منادي باسم القائم واسم أبيه: (Xعن أبي جعفر    ١
  ).ألا إن المهدي من آل محمد فلان بن فلان: (Xعن أبي جعفر    ٢
  ).إن فلان هو الأمير: (Xعن أبي عبد االله    ٣
  ).ألا أن فلان صاحب الأمر فعلامÐ القتال: (Xعن أبي عبد االله    ٤
  ).ألا إن الحق في علي بن أبي طالب: (Xعن أبي عبد االله    ٥

ولا يصح أن يخطر في بال أحد ليتوه=م أنّ ما ذكر من مضامين تخص صيحة الحق ونداءه 
لا يتعدَّد٬، فم|ن هو يتعلق بعدة أشخاص٬، فإنّ راية الحق تÀرفع من قÃب|ل واحد لا أكثر والحق 

القائم٬، والمهدي٬، والأمير٬، وصاحب الأمر٬، وصاحبكم٬، : (المنادى باسمه والذي وصÃف بأنه
  ؟) Xوإنه علي بن أبي طالب 

بشخصه٬، وإلا فلماذا يرتاب من  Xوبكل تأكيد فإنّ المنادى باسمه ليس أمير المؤمنين 
يكون سبباً ليس فقط لعدم نصرة داعي يدَّعي أنه من شيعته بعد نداء إبليس لعنه االله٬، والذي 

والإمام ٬، في زمنه Xوتناولهم ؟ إنه إذن م|ثَل علي  الحق بل للبراءة من أهل البيت 
وإن كان كذلك روحي فداه لكنه الآخر غير مقصود بالمنادى؛ ذلك أنّ ما  Xالمهدي 

  .يأتي فيه Xقلناه في أبيه أمير المؤمنين 

وإذ انتهينا فيما مضى إلى أنّ هناك رجلاً آخر من آل محمد في زمن الظهور٬، فيتعيَّن أن 
يتضح بقراءة وصية X إذن٬، وشبهه بجده أمير المؤمنين ) أحمد(هو . يكون هو لا غير

ليلة وفاته لما خصه بالذكر وركّز على بيان أسمائه وصفاته كتركيزه على أول  رسول االله 

                                                            
 .٢٦٦ – ٢٥٣ص: غيبة النعماني: انظر -١
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عليه أيضا٬ً، وإذا ) المهدي والقائم وصاحب الأمر(وتقد=م بيان إطلاق . رالأئمة الاثني عش
ـ  وكذلك عدم التصريح باسم القائم في النداء؛ فذلك ) فلان(لاحظنا التعبير عن المهدي ب

لأنه لا يراد الكشف عنه وإبقاء أمره مخفياً إلى حين ابتدائه هو بالأمر وتفويت الفرصة على 
  .المدعين

وقد ٬، )الملك(أمير جيش الغضب الذي ولّي البيعة من قبل أبيه الإمام نه بقي أن نعرف أ
وبعد عرضها    عرفنا سابقاً أن أسماء من يبايع بين الركن والمقام بنص حديث رسول االله 

  .هي أسماؤه سلام االله عليه   على الوصية المقدسة 

يسمعون صوتاً أمير الغضب ليس من ذي ولا ذهو٬، لكنهم : (روى السيد ابن طاووس
  .)١( )ما قاله إنس ولا جان بايعوا فلاناً باسمه ليس من ذي ولا ذهو ولكنه خليفة يماني

٬، م|ثَل جده المصطفى  Xاليوم بعد أن كان أبيه الإمام المهدي  Xم|ثَل علي هو 
إِنÜ الÜذÔي فَرÐضÐ عÐلَي×كÐ ﴿: 8 عن قول االله Xسألت أبا عبد االله : أبي مروان٬، قالفعن 

éادÐعÐإِلَى م ÐادُّكÐالدنيا ولا تذهب حتى  لا واالله٬، لا تنقضي: (فقال لي: ٬، قال)٢(﴾الْقُر×آنَ لَر
٬، )يجتمع رسول االله وعلي بالثوية٬، فيلتقيان ويبنيان بالثوية مسجداً له اثنا عشر ألف باب

  .)٣( موضعاً بالكوفة يعني
٬، فإنّ الصلاة خلفه تعدل الصلاة خلف Xوهذا المسجد الذي سيبنى له علاقة بالقائم 

يدخل المهدي الكوفة٬، و�ا ثلاث : (في خبر طويل ٬X، عن أبي جعفر رسول االله 
رايات قد اضطربت بينها٬، فتصفو له فيدخل حتى يأتي المنبر ويخطب٬، ولا يدري الناس ما 

٬، الصلاة يا ابن رسول االله: فإذا كانت الجمعة الثانية٬، قال الناس.. يقول من البكاء 
أنا مرتاد لكم٬، : والمسجد لا يسعنا٬، فيقول خلفك تضاهي الصلاة خلف رسول االله 

  .)٤(..)  فيخرج إلى الغري فيخط مسجداً له ألف باب

                                                            
  .٢٧ص: الملاحم والفتن -١
 .٨٥: القصص -٢
  .١١٤ – ١١٣ص ٥٣ج: بحار الأنوار -٣
  .٣٣١ص ٥٢ج: بحار الأنوار -٤
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عن عباية الأسدي٬،  .هيعتبر فعلَه فعلَ ٬X، بل إنّ أمير المؤمنين Xوهو ر|جÀلٌ مÃن علي 
لأبنين : (وأنا قائم عليه   المصدر  كذا في   وهو مشنكى X سمعت أمير المؤمنين: قال

بمصر منبرا٬ً، ولأنقضن دمشق حجراً حجرا٬ً، ولأخرجن اليهود والنصارى من كل كور 
يا أمير المؤمنين٬، كأنك تخبر أنك : قلت له: قال بعصاي هذه٬، العرب٬، ولأسوقن العرب

  .)١() هيهات يا عباية ذهبت في غير مذهب يفعله رجل مني: فقال ؟ تحيى بعد ما تموت

٬، Xفالصيحة باسمه يعني الصيحة باسم علي  Xوإذا كان فعله هو فعل أمير المؤمنين 
ـ  علي وشيعته هم (أو ) أن الحق مع علي(ويعرف بعد هذا معنى ما ورد في الصيحة ب

والعياذ باالله؛  ٬، ويت=ضح سبب تأثر الناس بالنداء الثاني وتبرئهم من أهل البيت )الفائزون
اليوم وبراء�م منه يعني براء�م  Xذلك أنّ الصيحة ستكون باسم م|ن هو م|ثَل أمير المؤمنين 

وأهل البيت كلهم؛ لأن المنكر لآخرهم كالمنكر لأولهم٬، هكذا شاء  Xمن أمير المؤمنين 
  .االله

فإذا قام نشرها فلم يبق .. (: ٬، قالXعن راية القائم  في حديثه Xوعن أبي عبد االله 
وعن  ]ووراءها شهراً[في المشرق والمغرب أحد إلا لعنها٬، ويسير الرعب قدامها شهرا٬ً، 

يا أبا محمد٬، إنه يخرج موتوراً غضبان أسفا٬ً، : ثم قال. يمينها شهرا٬ً، وعن يسارها شهراً
 الذي كان عليه يوم أحد٬، لغضب االله على هذا الخلق عليه قميص رسول االله 

ذو الفقار٬،  السابغة٬، وسيف رسول االله  وعمامته السحاب٬، ودرع رسول االله 
فأول ما يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم . يجرد السيف على عاتقه ثمانية أشهر يقتل هرجاً

ويعلقها في الكعبة٬، وينادي مناديه هؤلاء سراق االله٬، ثم يتناول قريشاً فلا يأخذ منها إلا 
حتى يقرأ كتابان كتاب بالبصرة٬،  Xلا السيف ولا يخرج القائم السيف٬، ولا يعطيها إ

  .)٢() Xوكتاب بالكوفة بالبراءة من علي 

                                                            
  .٦٠ – ٥٩ص ٥٣ج: بحار الأنوار -١
  .٣٦١ – ٣٦٠ص ٥٢ج: بحار الأنوار -٢
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الإمام ومرة أخرى يقف المرء مذهولاً أمام الحقيقة التي تذكرها الرواية وهي التبرؤ من 
في مدينتين يدَّعي أهلها التشيُّع كما هو معلوم٬، ولكن إذا عرفنا ما سبق نعرف أنّ  Xعلي 

  .Xم|ن يÀقرأ الكتاب باسمه في الكوفة والبصرة هو م|ثَل علي 

  :لكل طالب حق هذه الرواية لمن تكون باسمه صيحة الحق ليضمَّها إلى ما تقدَّم: وأخيراً

يا مفضل٬، يظهر في شبهة ليستبين٬، فيعلو ذكره ويظهر أمره (: Xالصادق  الإمامقال 
وينادي باسمه وكنيته ونسبه٬، ويكثر ذلك على أفواه المحقين والمبطلين والموافقين لتلزمهم 
الحجة بمعرفتهم به٬، على أنه قد قصصنا ودللنا عليه ونسبناه وسميناه وكنيناه وقلنا سمي 

واالله . وكنيته لئلا يقول الناس ما عرفنا له اسماً ولا كنية ولا نسباً جده رسول االله 
ليتحقق الإيضاح به وباسمه ونسبه وكنيته على ألسنتهم حتى ليسميه بعضهم لبعض كل 

هÑوÐ الÜذÔي ﴿ :8في قوله  ذلك للزوم الحجة عليهم٬، ثم يظهره كما وعد به جده 
  .)١()﴾لْحÐقِّ لÔيÑظْهِرÐهÑ عÐلَى الدِّينِ كُل�هÔ وÐلَو× كَرِهÐ الْمÑش×رِكُونَأَر×سÐلَ رÐسÑولَهÑ بِالْهÑدÐى وÐدÔينِ ا

فبعض ما تساءلنا عنه في صيحة الحق يأتي فيها أيضا٬ً، فإذا ) لعنه االله(أما صيحة إبليس 
كان الذين يتبرؤون من أهل البيت يÀح¥س|بون على الشيعة كما تقدم٬، فكيف يمكن تصو=ر أن 

  !؟ Xشيعياً يستمع لإبليس وهو ينادي بمظلومية عثمان قبالة حق علي 

٬، فكذلك الحال في صيحة Xتكون بم|ثَل علي  وكما توضح في صيحة الحق في أfا
إبليس أخزاه االله فإfا تكون بم|ثَل عثمان في هذا الزمان٬، ولما كان يتجلبب زوراً بزي أهل 
التنسُّك والزهادة وإمامة الأمة يشتبه الأمر على الناس فيضيع م|ن لم يكن لديه نور من االله٬، 

  .هم بالسحر٬، ولا حول ولا قوة إلا بااللهويتبرأ مÃن آل محمد لأجله بل يتناولهم ويتهم

* * *  

كانت هذه رسالة مختصرة في بيان اتحاد شخصية المهدي الأول وصاحب الأمر والقائم 
وهي . وتعرضنا لبعض الأبحاث المناسبة لذلك زيادة للفائدة. به بالسيف واليماني الموعود

رغم اختصارها ضمت ما يزيد على الستين رواية من روايات الطاهرين التي ما كان 
                                                            

  .١٨٠ – ١٧٩ص: مختصر بصائر الدرجات -١
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إن لم يكن جلها وفك ألغازها لولا مجيء صاحبها نفسه ليكشف النقاب عن كثير منها 
  :صلوات ربي عليه٬، والذي جعل آل محمد حله لها وفكه لشفر�ا إحدى دلائل صدقه

إنا نصف صاحب الأمر بالصفة التي  Xلأبي جعفر : قلت: (عن مالك الجهني٬، قال
هو الذي يحتج لا واالله٬، لا يكون ذلك أبداً حتى يكون : ليس }ا أحد من الناس٬، فقال

  .)١() عليكم بذلك ويدعوكم إليه

٬، الذي به تستهزئون وتسخرون٬، وبأبشع التهم )أحمد الحسن(إنه الوصي  :أيها الناس
تنسبون٬، وبأقذر الكلمات والشتائم تتعرضون٬، فاتقوا االله فيه إن كنتم إياه سبحانه تخشون٬، 

  .وهو حسبنا االله ونعم الوكيل

  .ا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون٬، والعاقبة للمتقينوعما قريب سيعلم الذين ظلمو

  .والحمد الله رب العالمين

  فجر الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                
  ه ١٤٣٣ربيع الثا�ي  ٣٠
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